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حقوق الطبع محفوظة للناشر 


أقسام الهداية و صلة القرآن بها ل 
(حرف الألف) أنَّ القرآن مَجْلى صفات الله 111111 
(حرف الباء وما تعلق به) أنَّ القرآن كاشف الظلمات 0 
(حرف التّاء وما تعلق به) التَدبّر في القرآن ل 
(حرف الثّاء وما تعلق به) مَن يُتمُ ثقافة القرآن 12711 
(حرف الجيم وما تعلق به) منبع القرآن 0 
(حرف الحاء وما تعلق به) أنَّ القرآن منشأ الحياة 11111 
(حرف الخاء) أنَّ أهل القرآن هم الأخيار 000 
(حرف الدّال والذال) دلالة القرآن وذلالة مَن خالفه ا 00000 
(حرف الرّاء وماتعلق به) أنَّ القرآن مرآة لله ا 


(حرف الرّاء وما تعلّق به من أبيات كثيرة) رد القول بتحريفه وما يُنَاسِبْه 


(حرف السّين) مبدأ القرآن ومَنزله 00/100001 1ط 
(حرف الشّين) مّيز القرآن عن سائر الكتب 22111111 
(حرف الصّاد) بيان دور القرآن في رفع خلافات التشر عامَةٌ 0 


المي سس سين فش اللرياق ق بجع يقار التقلن 


(حرف الضّاد وما تعلق به) بيان بعض المراتب العالية للقرآن 57 
(حرف الظاء) بيانْ لوَظيفة طالب حقائق القران ا 0000 5ط 
(حرف الظَاء) تعيين زمانٍ أكملٍ ظهور للقرآن 1ك 
(حرف العين وما تعلق به) إشارةٌ إجماليّة إلن جميع حقائق القرآن 50 
(حرف الغين وماتعلّق به) بيان فَرقٍ آخَّر للقرآن عن سائر الكتب 50 
(حرف الفاء) بِيانُ جامعيّة القرآن للعلوم الماع سما ال ا 
(حرف القاف) إيضاحٌ تعض أسماء القرآن الشريفة ش51 
(حرف الكاف) بيان فضيلة من فضائل القران على سائر الكتب لي ا 
(حرف اللام) إشارةٌ إلى سعة لغات القرآن 0 771”ظ'/ 
(حرف الميم وما تعلّق به) توضيحُ لكون القرآن معجزاً 527 
(حرف النون وما تعلق به) إيماءً إلى نزولي القران 100 
(حرف الواو وما تعلق به) إشارة إلى مراتب وجود القرآن وبعض المطالب 

النفيسة مايا2 
(حرف الهاء وما تعلّق به) إشارة إلى كون حقائق القرآن فطرية 25508 


(حرف الياء وما تعلّق به) إشارة إلى مَعيّة التَّقلِينِ وبعض المطالب التَربّويّة 


ختم الكتاب حول الناظم وآثاره العم الوقر و أسسية كنا وال امال وما ع 0 


كلمة مجمع البحوث الإسلاميّة 


الحمدٌ لله رب العالمين: والصلاة والسلام على سيد الأنبياء 
والمرسلينء أبي القاسم محمّد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. 

وبعد» فإنَ المسلمين بشتّى طوائفهم أجمعوا على أن أل مصادر 
التشريع هوالقرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولاامن 
خلفه؛ وهوالمصون عن التحريف والتبديل بنض قوله عرّوجل: 
(إِنا نحن تلا الدَكْرَوَإِنَالَهُلَافِظُون4, و هوالثَمَل الأكبرالذي لن يَضلّ 
مَن تمسّك به. 

لكنّ شرذمة من هنا وهناك راحت تنعق وتنفخ أبواقها بَعْيَةَ 
التشكيك بهذه الحقيقة الإلهية الناصعة؛ ووضع الوَضّاعون روايات 
زائفة في هذا المضمار. 

من هنا تصدّى علماءٌ المسلمين -وعلى وجه الخصوص علماء 
الطائفة الإمامية لدحض تلك المفتريات»؛ وإثبات عدم التحريف 
المُدّعىء وذلك تبعاً لأئمّة الهُدَى أئمّة أهل البيت 222 فألفت 
الأسفار والكتبء وكتبت الفصول والمقالات: وصدرت الفتاوئ 


دك د دل فيض الحرمين في شرح منظومة الثقلين 
والكلمات المصرّحة بحقيقة صيانة القران عن التحريف. 

وبموازاة ذلك تمسَكٌ أتباع مدرسة أهل البيت بالتَّمّل الثاني 
المتمئل بالعترة الطاهرة؛ الأئمة الاثني عشر نبي فساروا على الطريق 
اللاحب والصراط المستقيم, وألفوا في إثبات أحمّيّة أهل البيت 840 
الموسوعات والمؤلّفات الجمّة» فازدهرت المكتبة الإسلامية بكتب 
قّمة رائعة. 

ولم تقتصرمؤلفات الإمامية على التثرء بل النسعت دائرتها 
لتستخدم الشّعروالمنظومات الأديتّة في مجال القرآن والعترة, 
فكانت هناك عشرات بل مئات المنظومات والأراجيز لكبار العلماء 
والفضلاء المحقّقين: محيّقةٌ الَفْم الأعلى ومبيّنة الحق الأجلى على 
مدى القرون ومرّ العغصور. 

وينخرط في هذا السلك في العصرالحاضرهذه المنظومة الماثلة 
طبقٌ الحروف الأبتثية» وفي حواشيها أبيات توضيحية لإتمام المعاني 
المراد طرحٌها في ميدان العلم والثقافة. 

وفوق ذلك تُرى شاعر هذه المنظومة قد آلى على نفسه أن يُشْفِعها 
بشرح دقيق واف يبيّن دقائقها وظرائف ثكاتهاء لكي لايبقى بيان 
الموضوع محصوراً في مجال الشََغْرالمُخْتمِل -في كثيرمن موارده ‏ 
لأكثرمن وجه. 


كلمة مجمع البحوث الإسلاميّة--- ‏ سب يا 
وبما أن الله سبحانه وتعالى كان قد أفاض هذه الأرجوزة على 
ناظمها في أيَام الحجّ والتشرّف بزيارة الحرمين المكى والمدني, 
لذلك سمّاها ناظمها «فيض الحرمّين في شرح منظومة الثقلين»» 
فجاء هذا الكتاب. آيةَ فى بابه» ودُبَةَ فى عِمّدٍ الثّراث الشيعئ الزاهر. 
ويما أن مجمعنا «مجمع البحوث الإسلامية» كان قد عني منذ 
بداياته وبدرجة كبيرة بإحياء التراث القرآني وتراث أهل البيت 2 
وكان من جملة مفاخره كتتاب «النضّ الخالد لم ولن يُحرّف أبدأ». 
الحرمين» والإشراف عليه وطبعه ونشرهء ليكون حلقة من حلقاتٍ 
سلسلةٍ الذهب التي صاعّتها يد كُلَ صَناع من مَهَرَةٍ المَنْء وزاتها 
مجمعُنا بالتحقيق الجميل والطباعة الأنيقة والإشراف العلمى. 
هذاء وآخردعوانا أن الحمدٌ لله على ما وفّقء وله الشكرعلى مِئَنهِ 
العظام» وخير التحية وأزكى السلامء على محمِّد وآله سادات الأنام. 
مجمع البحوث الإسلاميّة 
علي أكبر الإلهيّ الخراسانيّ 


مقدّمة المُْوُلف 


إنّ من أعظم المعارف وأهمّها هوالتعرّف على التّقلينءكما 
صُتَفّت فيه كتبٌ قيّمةٌ على نحوالاستقلال: ولكتي لَّم أظفربكتابٍ 
في هذا الموضوع بالئّثر والتظم» ولاسيّما على حسّب ترتيب 
الحروف» ونحن نشكرالَهَ على ذلك حيتٌ وقَقّنا لتأليفه وإنشاد 
أبيات متنه. 

أضف إليه أنَّ كلّ كتتاب أَلّفه أي محمّت فاضل لايخلومن تشابه 
كتابه مع كتب الآخرين: ولكنّ هذا الكتاب ليكول زان كنا 
ينضح لك إنشاء الله تعالى. فنسأل الله تعالى مزيد توفيق في هذا 
الطريق حتّى يّتمّ ويكمل إِنّه قريبٌ مجيب. 

تذكرة: نشرع بها بعون الله تعالى» وهي ِنَّ الأبيات أنشدّت علئ نحو 
الأرجوزة. والأرجوزة متشكلةٌ من أربعة أبياتِ كمقدّمة» وكذا الأبيات 
الّتي في آخرها والأبيات المتعلّمّة بالمتن غيرمريّبَةٍ على الحروف, 
ولكنّ متن الأرجوزة أنشدناها على القرتيب المذكور فإليك الأرجوزة 
بتمامها يمن غير شرح لها ثمّ نأتي بكل بيت مع الشرح إن شاء الله. 


الح مد لَه مُنَرَلٍ الهِدى 
وأَفضَلٌ التسلام والّحيّة 
نُوَالهِدايةٌ جره ل 
كتابنا العزيرٌئَرعاً نزلا 
-١‏ إن كلام اللَّهِ في القرآنٍ 
>'-تَديرٌ القَرآنِ خُذهٌ طاعة 


:_تَقَافَة القراآنٍ 0 كما 


قِرءَةٌالآياتٍ مَاتَيسَرُْ 
"- لكي ثرى آثارها فِي المُجتمغ 
طبقكالةاأْرادَةٌ اللّهُ ولا 
وأن يَراهُ النَاسٌْ مِراآةً الفِدى 


فيض الحرمين في شرح منظومة الثقلين 


من أَرَلِ الآزال حمداً سرمدا 
على التّبئ والعترَةٍ الرّكيّةٍ 
أوهي تكوينيِّةٌ فيمَا عُقِلُ 
كماهومُكمَّل الغقولٍ جا 
مَجْلى صِفاتٍ خحالق الأكوانٍ 
يشرط تفسيرلأهل العِصمَةٍ ' 
ِيراءة اراتمنة فبيحضاةة ' 


إلابمن حك لأن يُوْكَمَا 


عَينيّه ره في أفعَالهمْ 
حقائقٌ العُلوم منه فاعرقوا 
وَإِنَّهالحُيَّةٌ ض ِدٌ الكافِر 
صرح تاجرد بانع 
كمايّرِيدٌ أهل جَهلٍ وهوى 
صافية من كل نقص ورَدّى 


ويك دوا بعييهوناتقِه 


مقدّمة المُؤٌلف 
0 و َه 
قدا رفعنة اال نالور 


و -* 


1 -ححياأة قلب الئاس بِالمرآنٍ 
/-خِيارٌأَهْلِه خيار اله مَةِ 
-دليلٌ كل حائ رمن حَيْرَتَة 


عذل قن | ستَعَزَ من غير هُداة 


١٠رُوْيَةٌ‏ رت العالَمِينَ فيه 


١‏ -رُورٌ وكذب ومن البُهتان 


-١‏ ليس له قع :ولا ابتدائمٌ 
لوفُرض لِلبَشْرعَْمْرَابِذ 
١‏ لآقه تفوئ به العقيدةٌ 
* لأنَّمن جد به معصومٌ 
وصَوبةٌ ضروزةٌ في الأَمَة 
كل طن الوفسيدة والعسييانة 
وحيتٌ يس تَحيلٌ ذا الإتَيِانٌ 
بكثرة الْحُفَاظٍ والكُتّابٍ 
لويف لم يَصسيرآي ضَا 

اح ا اسه 


307 ل 1 
من بخ رعلي اله ياللبَحْر 
وإنّه ماه الحياةالثاني 


ف م 2 عداية : 24 
نَجاة من أذنّبتَ فى شفاعتَة 
0 2 2 
ولميتل قط بغيره مُناة 
يواد ©" ١‏ 
مَمْكِنَة لقلب من يَعيه 


مَن قال بالتّحريفِ في القرآن ' 


تبج اي ضقع لاولاانتهاءً 
أفادَهٌ القرآنٌ عِلمأْلايْحَدْ 
ورفص المساهجٌ البَعِيدَةٌ 
وم نأتى من عِنره حَكُيمٌ 
وإنّه قرينٌ أهمل العيصمةٍ 
تتحلان لجف بس عاتب 
إتيانٌ مثله لكل من عَنى 
يُخَالِف تَحريقة البُرهانٌ 
صيانةٌ القرَآنٍ دون عاب 
قْصَ وه يلت بسالئوارِ 
إل بناسسخ اننبية الحفييا 


بذ 


55 
وحيحيف لاناسمٌ للق سآن 
تَواسيمحٌُ الآِات في الكتاب 
والنَسحٌ فِي التشريع لاتكوينا 
فَدوَمَعَفِيالشّيع كالداء 
وَوَفَعَمِنن قت لالعقلام 
كلامة اللُفظفيئٌ ححتادث كمجا 
فيْجَهَ فيُجْمَعمُ بيس نَالمَهَالتَينٍ 
من قال بالتفسيّ قِسماًآخحرا 
آيكُهةش وهدٌ الأَنَننَهةٌ 
قدوَعَدَالَهُ بحفظه 5 
تَحِريفُهٌ مُناقِض لِمَاوْضصضصِفف 
كالتُورٍوالمَجيدوالكريم 
لووَقعَ التحريفُ فِي بَعضٍ فلا 
كعصمة الله التّبئ ولَميَِْبٍ 
ومااخئّفى عِند الوّليّ المُنقظز 


َه -_ 


فيض الحرمين في شرح منظومة الثقلين 


فول به منأفحش النهتان 
نَادورَةٌ عند أرسن لجاب 
لألحه الفرعٌ ولببيش ويا 
كمَاائتَضَث مَضَْلَحةٌ الأنام 
مَعناهٌ في عِلمٍ المَدتِمِ فَدّما 
ويُرفْعٌ التعافصُ في البَيْنٍ 
مِنالككلام حالف التَّبادُرا 
عابي مرداتهم 
ل لك 40 كل 5 


للأكنة 


إآيه ألهبيِزّقدوَصِف 
لاتحض ل إِلَّا مِن الذّاتء قُضئ 
من الكمالاتٍ التي بهاعَرف 
والزكروالرتحمة والحكيي 
وععصمةٌ الإمام باليجدانٍ 
7 موْمَنُ في الآ رِأَنْ لَنْ يَخْضلا 
يُواجة أعداءٌَ لا يَخْتَفِي 
عَن مَخضرالأعداء وهولم يُضصَبْ 
َهوبعيدمِنعَدُوٌوخطز 


لايهتدى ب وو الايعترَ 


انقوقة اشوا مسنم سس تت ا ا ا و ١1‏ 


1 


ره قلبٌ رسول الله 


١7‏ -شَخْوضَهٌ الباررٌ بِينَ الصَّحُْفيِ كالشسّمس ماسواءٌ عند حَفِى 


5 
إنكار أ حسرار ين الأفاضِل 
ييدان ماادَّعيتاهفلا 
من قال بالتَّحريفِ وهومسلمُ 
بأصله وفرفه لسع يلق 
وَلالَهٌالمِيرانٌ للعلي يما 
لوصَمّ تحريف الكتاب لافتضى 
كقصص تاريخِناالمُشْمَهِرَة 
فحيتثٌ لميّشر إلى الأنام 
الججاكر اله تداكو لاد 
فَمَارَوَى القَائْلٌ من نص الخَبَرْ 
فَدجع ل أخبازَهُ الَيَهودُ 
ححديتٌ الاخيّلافٍ في قِراءقة 
لخ تكوائر القراءات الأَحَر 
فَكَوِحَ د القِرءَةٌ المَشْ هو 
لامك في أنَّ الإمامَ المُنمَظر 
لأنَّ مالا #حبايه فلا 


في كر مر تر لقاكر 
تُضغإلى كلام من تَقوَّلا 
ممُردَّدٌ فو ديه لايَفَههَم 
فكيف يُُوْمِنُ وكيف يَتَقِيِ؟! 
مدو العا رعوساهنها 
إلى العوام نقلّهُ مِمّن مَضى 
بين الْحَواصٍ والعَوامَ ظاهِرَةٌ 
توويك القاتبيل إلا لزت 
كش ور الولاية لا يُعَتَبز 
مِواليَهووِلنيُرَى وَدُوُ 
كي لايس فيه قَولُ بالحقي 
يُوجِبٌ ضَعف المَولٍ في صِيائَتَة 
قَماعَدالمَشْهورةَ لا تغكبئز 
ونُجع ل البق ةٌمَققورةٌ 
يَرضى من القراءةٍ بِمَااشنَهَرْ 
تََوَماأئى ب هاليَصولُ 


يَخْكَلّأموّبائذي لايُعتنى 


4- صلاخ ذاتٍ الْبَينِ بِينَ الِلَلٍ 
06-ضعفف مقام الْمُؤْمنِ فِي طُورهِ 
#ادطالقة فصت ان تظهيزا 
١‏ طهر ظلوع السَّمسِ للقرآن 
-عِرفَانٌ مَاحَقّ لك أن تعرفا 
- قواكة العْلُوم لِلِعْمُولٍ 
-١‏ قرآثنا الكتاب والمِيزانٌ 
- كمّى بِفَضلِه مُهيمنَ الكَّبْ 


37 - لْخَاثة مِن أوسَع اللّغاتِ 


-١‏ كما جَرّى عَلى الكَلِيمٍ عَيِنا 


١‏ وهوعِبارةٌ عن المَسِيرٍ 
فالعيندا انين محال كنذا 
مقصَّ كك المَعادٌ للإحقاق 


"- لم يّبِقَ بُرهانٌ عَلى أي يسوى 


فيض الحرمين في شرح منظومة الثقلين 
لمكن يتوق القدران لا يلد ول 
ُقِيّهُ الكامل فِي ظهُور 
من دَنّسِ الحَفِى وما قّد طَهَرَا 
برج لصاحب الزَّمانٍ 
لايُمكئ إلا يمُرآنِ اعرفا' 
«ككنين العهدَينٍ -واليّمان ' 
ُوجَدٌ في القرآنٍ كالسّيُولٍ 
وَالنُورُ والمَوْعِظ والمُرقانٌ 
وناسخاً لها بحسن الرَتَبْ 


مَعنئ فأَخْيرَنْ لِكُلٍ عاتٍ 


ل كلم ةلله بف ور سينا 
لآنه الْورُو مَجْلى الثُورٍ 
والمَبِدا وَالمَُصَدٍ افير 
سيرك بالأع مال والأخلاقٍ 
ويَطرْدُ الوَهْمَ ويَبعتُ الفكز 


مقدّمة الولف 
- مُبَيَنٌ حال القرونٍ الحَالِيةٌ 
0- ا الفُزول بِالتَجَلِى 
1- وَجودُةُ ذُورْئّبٍ عَدِيدَةٌ 
0"- هدم بناءِ فِظرةٍ الإنسانٍ 


8- يُقارنٌ العُرآنَ آل المُضْطَفَى 


-١‏ هوانّذي عن الْمَغيبٍ أكيدرا 
مَغْكونٍمَنأتىبهمُعلِما 
١‏ قد وَقعَالتُرولُ مرَّتينِ 
نَل بالألفاظ والتعاني 
*- فاللّفطٌ والكتبُ ضعي اليَنُبِ 
شديدَهٌ ماقَّرٌ في قلب الوَلِئْ 
لآنَّ أكمل معان وٍخَصَرْ 
أشدٌ منه ما اختَمّى عَن مُمْكن 
لآقَهُ حقيمّةٌ العلياعلم 
4- أوكانت الفطرةٌ لاتَنَهَِدِمُ 
كما دّعا الثاني إلى الإكْتفاء 
فمَن رَأى التَعليمَ دون التربية 
لايحضّ الكمال إلابهما 


قَيالَهٌ مِن مُعْجِزَاتٍ عَالِيةٌ 


لا بالتجافي فافْهَمَنَ قَوْلِي' 


وص اَرَبالمَعازمُظ رما 
كبا تر لبان وهبا فلفيا 
متجّمأئثانيهما بِاعَيْنٍ 
على النَّبى لاتيم ذِي السَان 
وسِيظهُ مائَبَت فِيالقَلْبٍ 
كتبان تتحيولا أو نبت أًأووَصيئْ 
في قلب موصو به ومّااخكبز 
لايقبل التّحديدً بل لَّمْ يُمكنٍ 
والعلم عَيْنٌ الذَاتٍ لاتَكَلّمٍ 
كركتضحة الأوا شو تس 
تعالقيياً لمحا الأنيسنا 
ومَنَقَعٌ التّربية الل وَيصف 
ولابواحد ولا دُوتَهما 


16 


١ 


نقد هَذه عَلِئ التظامي 


ع ساس كٌِ َ 7 8 عدن ١‏ 
اندها مُلبِيا بالذّعوة في مَكَةٍ 


يم 


5 
ترييسنة التبحى 7 
قَالص لصَنعٌ والمَنعٌ بفعل صَدقا 


2 ليه 3 ب 32 بَالَمُ 537 ار 


م ور ور 
نى صلنًعه 


ولايُرتي الئاس من فطرتهم 
ويَجمَعٌ الأمرين واحدٌ فلا 
كنا هوتحَان التي الظاهز 
وتيب الإفعيارا كتحل 
لم يُجْمَع 1 ع الشَّأْنانِ في الكتاب 
لازم الع التتعليمما 
قدبُعِتٌ النّبىئ مُربِياًكما 


وآلَةالأطهائف و المَقام 


١‏ أو أنشدها ملبيا بِالدّعْوَةِ. 


فيض الحرمين في شرح منظومة الثقلين 


لعلّهيُذْكَر في الكرام 
رجاءً أن يُحخبى كبر ؤكر 
في ثالث الآيَام من ذي الحَجةٍ 


من أصله وعَن سوا مَنْعْهُ 
تَعلِيهُ ك بالقول قد تحدّة ا 


وَعَمَّت الأخرى (تربية) كماءٍ جَارِي 


١ 
أقسام الهداية وصلة القرآن بها‎ 


الحمدٌ ل مُعَرَلٍ الدى من أَزْلٍ الآزالِ حمداً سَرمدا 

الأولى: المرادٌ من الحمد هوالمدح, ولكنّ الحمد أخصّ منه لأنه 
لا يُحمدٌ غيرٌ الله ولكن يُمدّح. 

الثّانية: يُمكن لنا أن نشكره سبحانه على إنعامه علينا ويمكن أن 
نحمده على ذلك. ويتفاوتان من جهة أنّ متعلق الشّكرهو إنعامه. 
ومتعلّق الحمد هوصفاته التي تكون مرجعاً لفعل الإنعام؛ كرحمته 
على المنعم عليه؛ وعلمه باستحقاقه. وقدرته على الإنعام؛ وعدله 
لمراعاة الانتسحقاق»وقيوة للف من القيقات:. 

الثالثة: تنزيله الهدى يليق أن يُشْكّر به كما يجوز أن يُحمّد به. 

الابعة: المراد من أَرَّلِ الآزال والشرمد هوما يفوق على الرّمان لأنّه 
سبحانه حقيقةٌ محمودةٌ خارجةٌ عن أفق الرّمان. 

الخامسة: إن سأل تبان + إِنا محدودونء فكيف يمكن لناأن 


8 ل فيض الحرمين في شرح منظومة الثقلين 
نحمده بلاحدٍ كحَمْدٍ سرمدي؟ تُجيب عنه: نعم إِنا لانقدر على 
حمدٍكهذاء ولكن تُقرٌ بأنه سبحانه مسحقٌ لحمدٍ غيرمُتَناءٍ على ما 
يحمد سبحانه نفسه. 

وأفضَّل السّلام والتّحيِهةُ على التّبئ والعترّة الرّكِيةٌ 

وفيه النكات التالية: 

الأولى: المراد من العترة هم أقارب النبئء كابنته وسبطيه وصهره 
المعظمين. والفرقٌ بين السلام والصَّلاة اكما هوالمشهور هو أنّ 
السَّلام مطلق التحية» ولكنّ الصَلاة تحيّةٌ حارّةٌ غير منقطعة. 

الثانية: إنَ صلاتّنا وتسليمنا على التّبي وآله ليستا في الحقيقة 
مناء لآنا عاجزون أن نصلي ونسلّم عليهم كما يُنَايِبٌ دورّهم في 
وساطتهم لأخذ الفيوضات ونشرهم إِيّاها بيننا خاضَةً وبين 
الموجودات عامَّةٌ فإذاً نطلب من الله تاهما (أي الصلاة والتسليم) لأنّ 
حقوقهم 850 علينا أعظم الحقوق بعد حقٌ العبوديّة لله. 

تُعَّالهدايةٌ بتشريع وَل أوهي تكويييٌة فيمَاعْقِلُ 

قدانقسمت الهداية في هذا البيت إلى قسمين: تكوينيّة 
وتشريعيّة. أمَا الأولى فهي الهداية العقلية أي بالعقول؛ فهذه غير نازلة 
بل التاس مفطورون عليها. وما القانية فهي نازلةٌ من عند الله لأنها 
تفوق عقول التاس. أما دَوْر القرآن في الأولى فهو التأييدء وفي الثّانية 
فهو التعليم كما في البيت الاتي. 


أقساء الهداية وصلة القرآن بها فا 
كتابّنا العزيرٌشرعاًنزلا كماهومكمّلالعُقولٍ جا 
في هذا إشارةٌ إلى أنّ القرآن يُكمّلُ العقولٌ بتأييده المعقول» وإزالة 
كل كدر عنهاء ومنع إشراقها من الأقول. والشّواهد القرآنية على ذلك 
كثيرةٌ جدّاً كالآيات المادحة لأهل العقل والذَامَة لأهل الظْنّ 
والنَّخَرْص والتقليد من غيردليل. وإن شئتٌ شاهداً جامعاً مفضلاً 
على ذلك من القران فراجع الرواية المنقولة في (الكافي) عن هشام بن 
الحكم عن مولانا الكاظم ائةٍ . هذا آخرالكلام في المقدمة» وإليك 


وَل بيت بعدها من متن الأرجوزة على حسب ترتيب الحروف. 


١1 
(حرف الألف)‎ 
أنّ القرآن تَخلى صفات الله‎ 


إِنَّ كلام الله في القَّرآنِ مَجلى صفاتٍ خالت الأكوان 

الأولى: هذا مشيرٌ إلى حقيقة؛ وهي أن كل متكلم يظهر ويتجلى 
في كلامه وتجنوذا: عنما قدرة حياةء إرادةً تقديراً وغيرذلك من 
صفاته. فالقرآن كلام الله» فكيف يُمكن أن يكون المتكلم غير موجود 
أو جاهلاً بما يقول أوعاجزاً عن أداء مراده أوميّتاً أوغير مقدّرو... . 
البلاغة: «...فتجلّى لهم سبحانه فى كتابه من غير أن يكونوا رَأوه بما 
0 اا ل 0 «< ١‏ 
اراهم مِنْ قدرته. وخوّفهم من صَطوته...» : 


.١4ا/‎ :ةبطخلا-١‎ 


أن القبآن عمل صفات الله سان 

الثانية: هل القرآن مجلاه سبحانه (على حسب كلام الإمام 
علي ائة) أو آياته؟ الجواب: قد يُنظر إلى القرآن نظراً بَّدوِيَ وقد يُنظر 
بالدّقة اللوقيّة أو العرفانيّة. فبالتظرالأولء إنّه آيات له سبحانه كما أنّ 
لكل كلام علاقة للمتكلّم لِتَقَوّمِ الكلام به. وبالتظرالمّانيء إنّ للكلام 
اذو تاوس المذكل لان بدا هن تحير وعد ميحد ع ذائه: 
فالكلام ينّحِد بذات المتكلم. فمَن تأنّرباستماع القرآن وبكى أوتّزعزع 
أوخرّمغشيّاً أوابتهج فقد أدرك هذا الاتحاد. فلولم يكن هذا الاتحاد 
ولم يدر كه السامع أو المخاطب لها أخكن :يووا التعبياطن تفي كما 
قالزمو العايدية نقد لل اهنا القداويا انها الذين امعرا أزان 
التعب والعنا. فتديّر. 

فالحاصل أن الآية هي المَجُلى. والمَجُلى هو الآية» إلا أن أكثر 
التاس لايُدركون كونها كالمَجُلىء فلا منافاة بينهما. 

الثالثة: إطلاق الأكوان (مع كونٍ الوجودٍ حقيقةً واحدةً واسعة) إِنّما 
هو باعتبار مراتبه الشّديدة والضّعيفة المتكائرتّينء أوباعتبار كثرة 
الماهيّات المعروضة لتلك الحقيقة العامّة. 


1 
(حرق الناء:وننا تغلئية) 
أَّ القرآن كاشف الطللمات 


بدوره تُكقّف كل ظلمة ‏ بشرط تفسير لأهلٍ العصمةٍ 

تفسيرهم علماً وعيناً قد بّدا كلامُمامُنيٌ من الخَطا 

علميِّةُ يُسمَعٌ من أقوالهم عَينيِّهُ تراه في أفعالِهُمْ 

فيه وفي المتعلْقَينِ به النكات الثتالية: 

الأولى: إن الانسان موجودٌ ذوبعدين: طبيعي وفوق الطبيعي (أي 
العقلي). ولكل بُعْدٍ حياةٌ وموتٌ وظلمةٌ ونورٌ بحسب البعدء فتكون له 
ظلمةٌ ونورٌ فوق طبيعته. فإذا غلبت طبيعته على بُعْده العقلي يصير 
كل معلوم ونور له مجهولا وظلمة: فلايستطيع أن يَعرف الحقايق غير 
الطيعية فيحتاج إذا إلى نور ليجد كل ما ضل عنه وفقد من حقايق 
البعد الغاني (أي العقائد الحمّة والأخلاق الحميدة المربوطتين 
بإنسانيّته دون طبيعته). وذلك التو رليس إلا نورالقرآن» فككل ظلمةٍ 


ا ا 0 


من ظلمات الطبيعة تنجلي بنور القرآن. ولكتّه مشروظ بأن يُفْسَرَ 
المعصومٌ آياتِهِ وألا تقع ظلمةٌ فوق ظلمة؛ وليس المعصممون إلا 
أهل البيت 840 . كما سيجيء مزيد بيانٍ إن شاء الله تعالى. 

الثانية: يشهد على ما سبق قول التبئ يه : «إذا التبسث عليكم 
الفتن كقطع اللّيل المظلم فعليكم بالقرآنء فإنّه شافعٌ مشفّع) . 

الثالشة: إذا كان القرآن نوراً أوذا نون فيلزم كون مفسشّره الذي 
تُكشف الظّللمة بنوره (أي مُفَْسِرالقرآن) أن يكون مسانخاً مع القرآن: 
لاستحالة كون مفسِر النّورمظلماً. فالحاصل أنّ أهل البيت 820 
مجانسون للقرآن في نوريّته؛ لعدم غلبة الطبيعة على عقولهم القادسة 
النيّرة (كما أشرنا آنفاً). 

الرابعة: في حقيقة العصمة, نقول: إنّ أحسن التعاريف لها كما 
يلي: الي علميّةٌ نفسيّة تصون الإنسان عن الزلل في القول 
والرأي والعمل '. 

الخامسة: إِنّ نورية القرآن إِمّا من حيث معناه. وإِمّامن حيث 
ألفاظه مستقلاً عن المعنىء وإمّا من حيث ألفاظه من جهة آليتها 
لفهم المعاني حيث اختارها الله سبباً لانتقال المعاني النوريّة إلى 


١‏ الكافي, 097:7 كتاب فضل القرآن. 
١-اعْمَضْئا‏ عن التعريف الخاصّ بناء وهكذا عن تطويل الكلام في العصمة خوفٌ 
الإطالة. 


م فيض الحرمين في شرح منظومة الثقلين 
المخاطبين. ولاشكٌ في كونه نوراً باعتبار الأول والغالثء وباعتبار 
الغاني أنها ليست نوراً لكونها من وضع الواضعين واستعمال أهل 
الأسان. 

السادسة: في ذكرالدّليل من العقل والتقل على المدّعى (أي 
نورية القرآن): 

أما من جهة العقل فهو دليلان: 

ألف. مصدرالقرآن نون كما قال سبحانه: دِاللهُ نُورالتَمْواتِ 
والأْض...4 '» ولايصد رمن النورما يناقضه. 

ب. إنّ الحقايق المبيّئة في القرآن كلها حقايق نوريّة: لكونها 
وجوديّة كمالية. إِمَا بالاستقلال كتبيينه الخلق وتبشيراته للمؤمنين... 
وإِمَا بالتبع كإخباره عن التّار والعذاب وزوال الباطل و... لكونها ذاتٌ 
أهدافٍ مثبتةٍ كما قال سبحانه: وِولَكُمْ فى القصاص حِياءٌ يا أو 9 
الأَلَباب َعَلَّكُمْ تَتقُونَ» . 

وأمقا من جهة النقل؛ فقوله تعالئ: (يا أَيّما الئاس قَدْ جاءَكُمْ بُرهانٌ 
مِنْ رَبَكُمْ وأنْرَلنا إِلَيَكُمْ ورا مُبينا» ' 

السابعة: في من هم أهل العصمة؟ فتقول: لاشكٌ في أنهم هم 
١-النور:‏ 76. 


.١9/8 ؟_البقرة:‎ 
.١17/5 *"_النساء:‎ 


أن القرآن كاشف الطللمات للا 
التبى وأوصياؤه الاثنا عشر وكذا ابنته الصدّيقة: ويُلْحَقٌ بهم القرآنُ 
نفسه لتفسيربعض أياته (أي المحكمات) بعضاً (أي المعثيابيات): 

الثامنة: حيث قلنا في السابق بأنّ القرآن تنكشف به الظلمات 
بشرط أن يفسّره المعصوم» ويه تفسيره إلى العلمي والعيني. 
فالعلمي يُستفاد من أقوال آل البيت +82 حيث إِنَّهم لاينطقون عن 
الهوى. كما نهم لايعملون عن 0 قال تعالى: «مَا صل 
صَاحِبْكم وما غَوَى4 » وتِتصَوَرُ الضّلالة والغواية في العقيدة والعمل. 
بهذا تدكشف كل ظلمة بنورالقرآن إذا فسّره المعصوم بقوله وعمله 
وتعليمه وتربيته» لأنّ غير المعصوم و إن كان عادلاً ‏ لايصيب حاقٌ 
الواقع ولب الحقيقة لعدم براءته من الجهل والخطأ. 

التاسعة: حقيقة التفسيره وكشف الستر ورفع الإبهام عن الكلام. 
فإذا كان تفسيرالقرآن مِن المعصوم, فإنّ المكلف يعتقد به ويتصف 
به ويعمل على منهاجه؛ فيحصل له مقصد خلقه وإيجاده. وإِلا فإنّ 
التفسيريقع بلافائدة ومُغرياً للمكلّف بالجهل والقبيح. مضافاً إلى أنّ 
تفسيرمفشرالمعصوم يقع كسد لصدٌ العقائد الضَّالة والمرامات 
الباطلة . وفي تفسيرغير المعصوم لاتحصل هذه الأهداف المعقولة. 

العاشرة: قد أشرنا إلى ة فسمّي التفسيرعن المعصوم تعلهدا وتربية. 


1 :مجنلا-١‎ 


سس فيض الحرمين في شرح منظومة الثقلين 
فالاؤل (التفسيرالعلمي) بأقوالهم» والثاني (التربوي) الحاصل من 
أفعالهم. مثلاً: الله سبحانه أمرفي القرآن بإقامة الصّلاةء ولكنّ النبئّ 
قال -كمّرَت للأمّة: «صلُوا كما رأيتموني أَصَلِي». وكما قالت عائشة ‏ 
في جواب من قال لها: بتتني لي خُلّق النّبى :كان خُلَقُه القرآن. 
فالمعصومون 22 مضافاً إلى تعليمهم يبون الناس ويصنعونهم 
بأعمالهم» فانتظرمزيد بيان للمقام إن شاء الله تعالى. ظ 


3 
التَدبّر في القرآن 


تدبُرٌالمَرآنٍ خَذْهطاعةً ‏ قرءةٌآياِهعبادة 

لأنّ بالقتدبرتتكشف حقائقٌ العلوم منه فاعرفوا 

وتطهرٌ النفوس بالتدبّر وإِنَّهُ الحْجََةٌ ضِد الكافْرٍ 

قراءة الآياتمائَيَسَرْ كميّتٍمالميكننَدَير 

هذه الأبيات مشتملةٌ مع تعليقاتها الآتية -على عدّة نكات: 

الأول القرق ين الفااعة والنياذ ةي أن الطااعةعانة بالنسية ال 
العبادة» والعبادة نوع خاض من الطاعة. مضافاً إلى أنّ الطاعة 
لايجب فيها قصد الوجه: ويجب في العبادة ذلك. أضف إليه أَنّ 
الطاعة يمكن صدورها من الكافرالمتدبّرفي القرآن» والعبادة ممتنعة 
الصَدورمنه.مضافاً إلى أنّ المعبود ليس سوى الله تعالى؛ ولكنّ 
المطاع يمكن أن يكون غيرَ الله كالوالد والولى وغيرهما. 


لد دغ _ .لب فيض الحرمين في شرح منظومة الثقلين 

والفرق الآخرأنَ الطاعة يمكن إيقاعها متقارنةً بقصد الوجه 
كالعبادة» وطاعةٌ كهذه تقع من الكاملين في العرفان. 

الثانية: إن التدبّرفي القرآن وظيفةً عقلية للمؤمن والكافر, 
وحكمته ستأتي في ما بعد. 

الثالثة: إِنّه سبحانه أمر العباد بالتدبّرفي القرآن» فطاعة المطيع 
متفرّعة على أمرالمطاع بمايُطاع به. وقد أمرسبحانه مؤكّداً بالتدبّر 
فيه؛ كما قال تعالى: <ِأَقَلايَتَدَيَرُونَ الْقرآنَ أم عَلى قُلُوبٍ أَفْفَاهَام '. 

ِ أقَلايَكَدَبَرونَ الْقَرآنَ ولُوكانَ مِن عِنْدٍ غَيْرِاللَه لوَجَدُوا فيه اخْتِلاقاً 

«كتاب أَنَْلِناه إِلَيْكَ مُبارَكُ لِيدَبُّوا آياتهِ ولِيَكدَحَرَأونُوا الأْباب» ". 

وعن الإمام علي 3: «مَن فَهِم القرآن فس ر مل العلم»'. 

فعلى هذا يكون أمرهٌ تعالى بالقراءة أوالكّلاوة أوالئّرتيل إنُماهو 
لحصول التَدبّره فالتديّر غايةٌ لكل مما أَمَن وإليك بعض الآيات في 
ذلك: 


١-محمّد‏ يَِِلة: ١:‏ 
"-النساء: 857. 
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قَافْرَوًا ما تَيَسَرَمِنَ الْقُرآنِ» . 

َالَّينَ آتَيناهُمُ الكتاب يَمْلُونَهُ حَقّ تلاوته أُولئِكَ يُوْمِنُونَ به ...> '. 

وقال النّبى عَيةُ : «إنَّ هذه القلوت بدا كه عند اجيم قيل: 
يا رسولٌ الله فما جلاؤها؟ قال: ذكرٌالموتء وتلاوة القرآن» . 

«إقرؤوا القرآن» فإنّ الله تعالى لا يعدب قلباً وعى القرآن» . 

الوابعة: إنّ فوائد التدبّر في الآيات كالتّالي: 

ألف: انكشاف العلوم؛ لآنك خبير بأنّ كل مفسّر للكتاب العزيز 
لايمكن أن يظفر بالتكات العلمية والظرائف العجيبة من غير تديّر 
فيصير التدبّ ركمفتاح لفتح أقفال العلوم القرآنية. 

ب: حصول طياءة التفس في الآيات الأخلاقية: فلولاه لم تحصل 
الظهارة. 

ج: تقوية الإيمان وتعميقه وترسيخه بالتدبّرفي الآيات العقائديّة. 

د. إتمام الحجّة على الكافر؛ لئلايقول محتج ا على الله: لولا 
أرسلت إلى رسولا منذرًا لأتّبع آياتك مِن قبل أن أذل وأخزى. 

ه: يتمنّع المتدبّر بالتكات المنكشفة. وينبعث إلى تبليغها غيرّه. 


.٠١:لمّرملا-١‎ 
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لس فيض الحرمين في شرح منظومة الثقلين 
فتحصّل ممّا ذك رأنَ قراءة الآيات ( مهما أمكن ) من غير تدب رتكاد 

أن تكون لاخيرفيهاء لأنها تكون بلاأثركبير كالمّيئة الّتي لا أثرلها. 

كما قال أمير المؤمنين علئن ليد :«لا خيرّ فى قراءة لاتدبّرفيها» . 


-١‏ بحارالأنوار 8 70:1 / ح "27 عن كتاب: حلية الأولياء لأبي تُعَيم. 


0 
(حرف النّاء وما تعلق به) 


ثقافةٌ القرآن لنْئتِقَا إلَابمكنحقٌ لأَنْيُوئَنَا 
لكي رى آثارهانِي المجتمخغ في كل ماجاوكلُ مامتغ 
طبقالماأرادةٌ الله ولا كما يُرِيدٌ أهل جهل وهَوئ 
وأن يراه الناس مرآةً الههدى صافية من كل نقص ورّدى 
وَيَرَوًا الكمال في وِرآتِهِ ويّقتدوابعييِهوذاتِه 
هذا البيت وما تتعلق به من الأبيات الأربعة مبيّنةٌ لحقيقة مهمّة, 
وهي تبيين مّن يستحقٌ إجراء الثقافة القرآنية في المجتمع؛ فالأبيات 
مشتملة على نكات: 
الأولى: المراد من الثقافة (وهي لغة حديثة في لسان العرب) ما 
يقال في اللغة الفارسية ب«فرهنكف» وهي (أي الققافة) مشتملة على 


اا لم فيض الحرمين في شرح منظومة الثقلين 
جميع الحدود الحيويّة للإنسان في شتّى المجالات ‏ . 

الثانية: تماميّة كل شيء عبارة عن ظهور آثاره المتوفّعة منه. بخلاف 
كماله الذي هوأدنى رتبةٌ من الكمام. وهو(الكمال) في ماإذا حصلت 
للشَّيء أجزاوه الذاتيّة مع صلةٍ لازمة بينهاء فتكون التماميّة فوقٌ الكمال. 

فالحاصل: أنّ الآثار المتوقعة من الثٌقافة القرآنية -وهي إصلاح 
البشرعامّة في الدارين على حسب مراده سبحانه ‏ لاتظهرَ إلا يإمام 
حقٌ (أي أن يكون إماماً لائقاً لاقدداء الأَمَة به)» وهوسبخانه لا يُعيّن 
لذلك غير معصوم, ولاناقصاً. 

الثالثة: إنَ حاق الحقيقة في التشريع هو أن ينظرالله تعالى إلى 
المصالح الإنسانية خاصّة» ومصالح كل نظام الوجود عامّة لبلوغ 
حكمته تعالى أَوَّلَا وصلة الإنسان بالعالم ثانياً. فإذاً يلزم معرفة أَنَّ 
القوانين إن اريت كما أرادها الله تحضل المصلحتان (أي الإنسانية 
والعالميّة) على تماميّتهما. 

فعندئذ ثُقَارَنُ الحقيقة مع الواقعية» ولكتها إن لم تُجْرَكما يريد الله 
تعالى فإنّه ستحصل الواقعية دون الحقيقة» ولاشك في أنّ مراد الله 
سبحانه هو الأول (أي اقتران الحقيقة مع الواقع) لا الثاني . 


دأ العقائديّة والأخلاقية والعلميّة والعمليّة للفرد والمجتمع. 
"- وقد تبيّن الفرق هنا بين الحقيقة والواقعية اللَّكِينِ قد تتفرّقان وقد تج: 5 


مَن يُؤُثقافة القزأ ب ب ل ب _ بسب ام 

ولاشاكٌ أيضاً في أنّ لمّجريها دخلاً عظيماً في حصول مراد الباري 
وعدم الحصولء فبذلك اتضح لك أنّ غيرالمعصوم غير قادر على 
تحصيل مراد الباري؛ إِمَا لجهله و إِمَا لعجزه و إِمّا لحاجته و إمًا لتلونه 
وإمًا... 

الرابعة: الجواز هنا عام بالتسبة إلى الواجب التّكليفي وما لم يُمنع 
شرعاً والمنع يختصٌ بالمحرّم, لآنّ في مالم يجب ولم يُحرّم (أي 
المكروه) ترخيصاً من جهة الشّرع على فعله وتركه. 

الخامسة: إِنّ مَن عيّنه الله لإمامة الأمة لايكون تعيينه جُافاء لعدم 
حصول الغرض به؛ بل هو مشروط بكون المعيّن معصومأكي يتحمّق 
غرضه سبحانه من غي رأدنى فوت منه؛ وهذا ظاهرمن البيت (طبقاً 
لما...)» وقد تبيّن أنّ إماماً كهذا لايمكن أن يكون إلا المعصوم. 

السادسة: إِنّه سبحانه تام الإحسان وكامل اللطف على عباده. 
ويلزم من ذلك أن يُريّهم الله شخصاً كاملاً تجلّت فيه الكمالات 
اللائقةٌ على حدٍّ لايُساوِيه فيها غيرّه. بحيث يراه الناس مرآةٌ صافيّة 
للهداية» بأن تكون أفعاله وأقواله وجميع شؤونه هداية لهم, ولا يُرى فيه 
أي نقص وفقدان؛ وهذا ظاه رمن البيت ( وَيَروًا الكمال في مرآته...). 


5 
(حرف الجيم وما تعلق به) 


جاريةٌ آياثُهٌ ككالئَهْرٍ من بحرعلوالله يِاللْبَْرِ 

لضن آنه قعرٌولا أبتداءٌ في أي ضقع لا ولاانتهاءً 

لومُرضص للبَمَرِعْمْرَاَبَدْ أفادَهُالقرآنٌ عِلْماًلايُِحَدٌ 

هذا البيتث (جاريةٌ...) ومايتعلق به من البيكين يُبيّن شأناً آخر 
للقران في تمثيل؛ وفيه نكات: 

الأوبى: إذا كان مراد المتكلم خارجاً عن فهم المخاطب يلزم على 
المتكلّم تبيين مراده بالتمثيل والتشبيه؛ وأنت خبير بأنَ الوقوف 
على علمه سبحانه وصلة القرآن به مع كون العلم عين ذاته 
المتعالية مر صعب مشكل جدّاً على أكثر الأفهام؛ فلذلك يلزمنا 
تشبيه علم الله بالبحرء والقرآن بالتّهر. 

الثانية: إِنّ البيت الأول (أي بيت المتن لا التعليقكين) متضمّن 


"0 


منبع القران 

فالمُصرّحان هما شباهة علم الله بالبحن والقرآن بالتهن كما ذكر. 
فيُستخْرَجٌ منهما شباهَةٌ علمه تعالى بالماء . 

الثالثة: إن الشباهة بين القرآن والتهرمن وجهّين: 

ألف: إن التهرمحدود والقرآن محذود أيضاً فى سور وآيات: 
وجميعها محدودة في حروف معينة . 

ب: إن التهر يجري من العالي إلى الافلء والقران جرى من 
الغيب الذي هوفائقٌ على عالم الشهود. 

الرابعة: إنّ كل بحر مهما كان فهومحلود افيا ولكتا بعل 
تشبيهنا علمّه تعالى بالبحرنرّهناه عن كل حدٍّ في أي ضمَعء فلايّرد 
الإشكال بالتشتعية. 

الخامسة: إِنّْما أرذنا من تعبيرنا بعلي لايُحدّ(العلمُ المستفادُ من 
القرآن) هوعدم المحدوديّة في جانب المستقبل لا الماضي؛ لوضوح 
المحدودية من ذلك الجانب» أي جانب الماضي. 


١‏ فهذا تشبيه حسن لما كان في القرآن حياة الروح كما أنَّ في الماء حياة الجسم. 


/ 


(خرف الخاء وما تعلقبية) 
أنَّ القرآن منشأً الحياة 


حياةٌ قلب الناس بالقرآنِ وإِنَّهُماءٌ الحياةالثاني 

هذا البيت مشتمل على نكات: 

الأولى. أن حقيقة الحياة لم تُعدّف بالجنس والفصل الذاتيِّينٍ 
حتى الآن» فكلّ من عرّفها عرّفها بلازمّيها القريبين» وهما الفعل 
والذَّرْك . 

الثانية:أنّ الإنسان ذوحيائّين: ماديّة. وغيرماديّة. فما هو سبب 
حياته الماديّة لا يوْثْر في حياته المعنويّة» وكذا العكس؛ فحياة 
الإنسان حاصلةٌ له في ما لم يَعرْض لَه عامل قوويٌ لِيقطعَ حبل حياته 
رما كان حيّاً من جهة ماديّته ومتتًمن جهته المعنويّة؛ فلهذا كان 
الكمّا رأحياءً من جهة ماديّتهم, وأمواتاً من جهتهم الأخرى . 

الثالثة: حصول حياة الإنسان المادّية يتستب بالماء والغذاء 


أن القراق قتشا الحباة 2ح ع س7 7799 


والهواء وغيرذلك؛ وسبب حصول حياته المعنويّة لايكون إلا بالقرآن 
(وما يُشْبهُه قبله في سالف الزمان, لأنّ القرآن ينطق عن الحقايق 
المفطورة في الإنسان دون الحقايق المجبولة في بدنه أوفي واهمته. 
فتحصّل أنّ القرآن يكون كماء ثانٍ لحياته الثانية. 

الرابعة: أن لفظة «الثاني» في عجز البيت يجوز فيها احتمالان: 

ألف. أن تكون صفةً للماءء فإذاً يكونٌ الإنسان ذا حياة واحدة 
(على ماهو إنسان) فيكون لفظ الثاني صفةً للماء الآخرالّذي هو 
سببٌ لتلك الحياة. 

ب.أن يكون لفظ الثاني صفةً للحياة» فيكون ذا حياتّينء ولايرد 
الإشكال بكون «الثاني» لم يجيئ مونّئاء وذلك لضرورة الشّعرأوَلا 
ومجازيّة تأنيث الحياة ثانياً. 

فمع كون الاحتمال الثاني أقوى» يتحصّل أنّ للإنسان من جهته 
المعنوية حياةً حصولية وهي عبارةٌ عن قبوله الحقٌ بفطرته ونفوره عن 
الباطل بهاء وحياةً تحصيليةَ وهي عبارةٌ عن صيرورته من كونه حيّاً 
إنسانياً إلى كونه حا ربَانياً. وفي حياته الأولى لايحتاج إلى القرآن» كما 
قال تعالى: ِلِيُئْذِرَمَنْ كَانَ حَيَأَويَحجِقّ القَولُ عَلَ الكافرين» ': 
فيكون المنذرهو التبيء والح هو المخاظب الكافر لأنه لم يفقد 


8 :سي-١‎ 


0ط سس فيض الحرمين في شرح منظومة الثقلين 
حياته الفطرية الأولى الحصولية. والخطاب الذي فى قوله تعالى: 
إنّك لا نُسَيعٌ المنوقق4 متوجَةٌ إلى التبي بالتسبة إلى الكفارالّذين 
نقذوا هذه النعراة الحصولة المذكور فتكون هذه الحياة كمقدمنة 
لحخصول الغانية الكتى لاتحصل إلا بالقرآن اكما أشير إلى ذلك). 
ويشهد على ذلك قوله سبحانه: (ِيا أَيا الذين آمَنُوا اسْتَحِيبُوا له 

١ ١ 2 دن‎ 5 

وأنت خبيرٌ بأنّ إحياء الله من شاء بالقرآن لا مورد له إلا فيما إذا 
كانت الحياة الأولى التكوينية الفطرية حاصلةًء لاستحالة إيمان 
المؤمنين بدونها. 

الخامسة: يُستفاد من التعبير بالتاس (فى البيت) أنّ دور القرآن 
في إحياء البشر لايختصٌ بزمانٍ دون زمان ولا بمكانٍ دون آخرء كما 
يشهد عليه مثل قوله سبحانه: «تباركَ الُذى نَزّلَ الفُرقانَ عَلى عَبْدِه 
لِيَكونَ لِلعاَينَ تذيرا » '. فلا يرد إذاً إشكال مَن أورد بأنّ القرآن إِنّما 
نزل لهداية العرب لخاصة ولايمكن له الاستد لال بمثل قوله تعالى: 

2 1 0 
دولتَنذِرَامَ القرى ومَنْ حَوطا...» . 


.8٠١ :لمنلا-١‎ 
.78 :لافنألا_١‎ 
.١:ناقرفلا‎ ٠ 
.57 الأنعام:‎ 5 


اذ لقان جندفا الها بآ أآتآت تآ ان 


تكملة: نتحصّل من جميع ما ذكر أنّ للإنسان أربع حالاتٍ 


ألف. حيوانيةٌ متعلقةً ببدنه وما يلحق بالبدن من المُيولات 
والشهوات . 

ب. الشّيطانية التي مَنْشَوُها الواهمة أوالمتخيّلة. 

ج. الإنسانية التي تنضِّاً من العاقلة» وبتعبي رآخر الفطرة. 

د. الرَبانيّة الّتي منشؤها عالَمُ الغيب أو العالّم الرُبوبي» فما أعجب 


الإنسانَ من موجود! 


4 
(حرف الخاء) 
أن أهل القرآن هم الأخيار 


خِيار هله خِيارَالآمَةٍ ليس لِمَنْآنْسَه مِنْعْمَةٍ 

توضيحٌ هذا البيت يتوق على بعضي اليِكات كالثالي: 

الأولى: مَن هم أهل القرآن ؟ إِنَّ أهلّ كل حقيقةٍ (من شخص أو 
مديئةٍ أوغيرهما) هم من كانوا متعلّقين بتلك الحقيقة بأي نسبةٍ 
كانت من التعلّق» فأهل القرآن هم الْذين يُنسَبون إليه ويَتعلّقون به 
فيكونٌ القرآنُ منسوباً إليه بالتّسبّة لهم كما في أهل الإنجيل وأهل 
التوراة وغيرهما. 

الثانية: تُطلقٌ الآمَةٌ عَلى جماعةٍ ذاتٍ مقصدٍ واحدٍ يُسيرون إليه. 
بحيثُ لولاه لتفرَقُوا وتّشئّتواء فحيتٌ إِنَّ المُسلمين جُمِعُوا تحت لواء 
الإسلام ولهُم عقيدةٌ واحدةٌ ومسيرٌ عَمَلٌ وحيدٌ وسَيرٌ خُلقئٌ هكذا ‏ 
فإنّهم يكونون أَمّهَ. 


أن أهل القرآن هم الأخيار سس سس 

الثالثة: إِنَّ خصول الآهلية للقرآن عبارةٌ عَن مُناسبةٍ بينَ القرآن 
وبيتهم» وهي (أي المٌُناسبة) تَقَبَلُ التشكيك '؛ فَبعصٌ المُسلمين 
لهم نسبةٌ اعتقاديّةٌ إليه (أي القرآن) فقط لا غَيْرهاء وبعصّهم لهم نسبة 
أكثرٌ من الاعتقاد» أي اليَسبةٌ تَعُمّ عَملّْه وخُلقّه وبعضّهم لهم نسبة 
أكثرمن ذلك أيضا كقِراءَتِه والتّدبّرفيه و.. . 

الرابعة: في بيانٍ مَرتَبَةٍ أهل القرآن عند الله وهي كما قال 
أميرالمؤمنين علي 3 (عَلَى ما في الغُر): «أهل القرآن» أهل اله 
وخاضّيّه) . 

الخامسة: في بيانٍ مَأَحَذْ هذا البيتء قال التي يِل : «خيازكم مَن 
تَعلّم القرآنَ وعَلَّمَهه '؛ لأنَّ 0 الآ وتَعلِيمَه هما سَبِبانِ لِعَيَفُظٍ 
القلوبء وِبَتَبّهِ العقولء وإثارَةٍ الفظر وصيائتها عَن تآثي رالعَرائز 
والأوهامء وبالنّتيجة حصول الصّلاح فِي المُعلّم والمُتعلّم. 

السادسة: إِنَّ أهل القرآن لايَحرّنون ولايُكَمُونَ بالتّسبة إلى أمورهم 
الذنيوية؛ أنه ساروا إلى مرتبة فكريّة وفطريّة أعلى مِن الذَّنيا وما فيهاء 
فَبِمَقدٍ شيءٍ من الذّنيا لايَعَمُونَ وبحصولها لايُفرحون. 


١-التشكيك‏ هنا بالاصطلاح المنطقي؛ وهو بمعنى تفاوت درجات الانطباق ضعفاً 
وفوّة. 
"١‏ غرر الحكم: .١١١‏ 
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4 بل سس سس ففهض الحرمين في شرح منظومة الثقلين 

السابعة: إِنَّ أهلبّةَ كل شخص من المُسلمين مُتفاوتةٌ مع الآخرين؛ 
فالأهليةٌ الحاصلةٌ لِبتعضِهم ضَعيفةٌ؛ ولبعضي أقوَى منها ولبعض آخَر 
أقوَى من الْأوَلّينِ. فَالحَاصلٌ أنَّ الأهليةَ ليست عَلى حب سِواءِ بيكهم؛ 
فلهذا عَبَرالئَبِي يخي (أي تن أصحاب الأهلية المذكورة) بصيغة 
التفضيل في الحديث المذكورآنفاً. 


5 
(حرف الدّال والذّال) 
دلالة القرآن وذلالة مَن خالفه 

دليلٌ كل حائرمن حَيْرَتِةُ نجاةٌ مَن أذنب في شفاعية 

ل مَن استعرّمن غيرهٌّداء ولميكل قط بغيرومُناة 

هذان البيتان يتشتملان على نكات عديدة: 

الأولى: في معنى الدليل؛ الذَّليل (كما قيل) هوما يَلرّمِ مِن العلم به 
العلمُ بشيءٍ آخَر فلايَخعْصٌ الدليلٌ بالمعقولات فقطء بل يَعُمُ 
المعقول والمحسوس. أمّا في المعقول فكوجدان العلم بحدوث 
العالّم الذي يَنْجَدٌ إلى العلم بوجود المُحدِث. وفي المحسوسات 
كالعلم بالرّاية التي تَدُلُ الّالك إلى البيت الَّذي يَقَصُدَّه الصَالك 
ولابحده لايع ززيعه الثآية: 

الثانية: إِنَّ البيت الثاني يتفرّع على الأول فالصَلةٌ بيتهما صل 
بين الأصل وفرعه. 


4 دل فيض الحرمين في شرح منظومة الثقلين 

الثالثة: إِنَّ كل حقيقةٍ لم يصِل إليها عق الإنسان بالنّظرالبَدُوي 
عدم كونها بديهية» تكونٌ مجهولة؛ فَيُحتاج إلى شيءٍ كي يُوصَل به 
إليها. ويُسمّى هذا الشَّيِء دليلاً وما ينكشف به مدلولاً. فالإنسان قبل 
الوصول إليه إمّا جاهل به مكرود ومُتحير. 
ولامحسوسة كالشُؤال: من أين وُحِدتٌُ ومن أوجَدّني؟ وإلى أين 
مَصيري ؟ وما هي وظيفتي في صَفحة الحياة؟ وما هوالعَرَضٌ من 
وجودي؟ فيتحَيّرهذا الخرٌ في تلك المسائل وغيرها ولايدري ماذا 
يصنع وما بخارواي شي ء يترا يَترّك . 

الخامسة: كل حائر-كمن ذُكر وكما أشيراليه يَنجُويدلالةٍ القُرآن 
من الخيرة» ويَصِلٌ به إلى اليّقين بالمختار الحَيٍء ويّمَتَِربِينَ 
المُتضادَينٍ ويّترّك البَاطلّ منهماء لهذا أطلَمّنا «الذَّليل على المُرآن . 

السادسة: وَجهٌ كونٍ القرآن دليلاً فقط دونَ غيرهء هو أن ما ذكرٌ فِي 
القران اك عقاكا رق مبحضة زاكا فائقة غك الققول: ف الأول #التقاقد 
والأخلاق. والثَّانِيةٌ كالعَمَلِيّات. فلما كان الإنسانٌ أكثّرُه فِي أكثر 
الأوقاتٍ غَريقاً في أوهّامه أوفي غَرائزه فلاشك أنه يكونُ بعيداً عن 
-١‏ فإذا كان القرآن دليلاً في الدنياء يكون شفيعاً للناقصين المذنبين من أهله؛ لأنّ كل ما 


كان له دورفي هداية التاس في الدّنياء يكون له رتبة الشّفاعة عنهم في الآخرة, 
كالعلماء والشهداء وغيرهمء وكالمسجد والقرآن وغيرهما. 


ولآلة القرآنوةلآلة قم غ7 | ع بي فك 
عقله الأصيل» فضلاً عن ما فوقّهء والقرآنُ يَهدي الى ماكان بعيداً عنه 
يُعَلِّمُه ما لايُمكن وصولّه بتفسه إليه, وأنتٌ خبيرٌ بأنَ كل ما كان 
العقل مُسكيقظاً يكونٌ العَاقلٌ إلى الحقّ أَوصَلٌ وأصوب. 

السابعة: إذا كان القرآن دليلاً وخيداً للإنسان للنّجاة مِن الخيرة 
وللارتباط بماغات عَن العُقول. فكل من زا عن طريقه وانْخَرف عن 
هدايته كان ضالَاًه وظَلَّبٌ العرّة له طلبٌ الذّلء وهولايَشعُرٌ بذلك. 
والتّهاية هي عدمٌ نيله لمقصوده الحقيقي. فتحصّلٌ معنى البيكَينٍ 
وتبيّنَ فرعيّة الثاني للأوّل. 

الثامنة: في الإجابة عن سوال يُطْرَّحٌ وهو: ما حاجة الإنسان إلى 
القرآن بعد كونه مفطورا بالميل إلى كل حقيقة والتُمُور عن كل باطل 
(في مجالات العقيدة والخُلق والعمل )؟ 0 الفطرة الأصليّة من 
الداخل لاتكفي للإدراك والنفور المذكورين ما لم يكن القرآن من 
الخارج: كما لاتكفي العين في رؤية الأشكال والألوان مالم يكن نور 
الشّمس أوغيرها من التترات. 

التاسعة: يتأيّد محتوى البيتين بقوله سبحانه: ومن أَغْرَضٌ عَنْ 
ذكرى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ مَعيشسَةٌ صّنْكاً (في الدّنيا) وحَحْسُرْهُ يَوْمَ الْقِيامَةٍ هن 

العاشرة: في بيان طريق العرّة في القرآن: إِنّ الإنسان له فطرة وحيدة 


.١١؟::هط-١‎ 


5غ ب فيض الحرمين في شرح منظومة الثقلين 
لإدراك الحقائق وتمييزها عن الأباطيل» وهي (أي الفطرة) حقيقة ثابتة 
عامّة لجميع أفراد الإنسانء والعرّة الحقيقية هي ما تُدركه الفطرة؛ وكلٌّ 
ما لاتميل إليه الفطرة فهوالضّلالء والقرآن يُوْيّد ما أدركته الفطرة 
كالحقيقة» وما تنفرٌ عنه كالباطل (وهكذا كل كتاب سماوي سابق 
على القرآن». فهذا طريق وحيد للعرّة إذ غيره إِمَا أن يكون مختلطاً 
بالأوهام و إمًا أن يكون مختلطأ بالغرائزء فتبيّن انحصار طريق العزّفي 
القران ولا غير. 


٠ 
(حرف الباء وماتعلّق به)‎ 


ان القران مرأة لله 


رؤيةً رب العالمينفيهٍ ممكنةٌلقلب مَنْيَعيهِ 

لأنه تقوئى به العقيلة وَتوْفْضَ المناهج البَعيدة 

إنّ هذا البيت مع تعليقته تُبَيِّنُ فيهما فضيلة من الفضائل 
القرآنية العظمى» وهي مسألة رؤية الله بنوره (أي: بالقرآن) . توضيح 
البيتين يتوقف على ذكر نكات: 

الأولى:وقع اختلاف بين المتكلّمين والعرفاء في امتناع رؤيته 
سبحانه وإمكانهاء فقال الأولون بالألء والآخرون بالقّاني. فالأؤلون 
يرفعون اليد عن ظواهر الآيات والأخبار الواردة في المقام ويُوٌولون كلا 
منهما كالآيات الدَالّة على لقاء الله. 

الثانية: لاشكٌ في تنره الباري سبحانه عن الجسمية ولواحقها.ء 
ولاشكٌ أيضاً في كون قلب الإنسان حقيقةً غيرمادّية؛ ولاشكٌ أيضاً 


تتغس فيض الحرمين في شرح منظومة الثقلين 
في كون حقائق القرآن حقائق غيرماذية. فإذا انتهى الأمرإلى كَوْنِ كل 
من هذه الأَمُور القلاثة غيرمادّية فلابَدٌ أن تين إلى أنه توجد بينها 
سنخية لا محالة. فإذا وُجدت الشنخية لاتمتنع رؤيته سبحانه (على 
معناها الصحيح). وبهذا البيان يثبت إمكان الرّؤية. 

الثالثة: إنّ العرفاء كما أشرنا - قالوا بصحة رؤيته سبحانه ولم 
يعتقدوا بما اعتقد به المتكلمون من التأويل وتقديرالمضاف في 
التقليات الواردة. 

الرابعة: إن القرآن كما سبق ذكره يكون كنور الشمس لعين 
الفطرة الباطنيّة؛ لطهارته (أي القرآن) عن الظلمات الطبيعة. إذاً 
فالقرآن ينيرٌ الفطرة وتتنرّر الفطرة به» فيُرى بها اللَّهُ سبحانه. إذاً فالحقٌ 
هوما قاله العرفاء. أضف إلئ ذلك أنّه إذا اعتقد العبد بهذا يشتدٌ 
شوقه ويجتهد في فعله لكي يرى معبوده ومقصوده بل معشوقه. 

الخامسة: يؤْيّد القول المختار الآياتٌ والأخبار الكثيرة في المقام, 
إلا أن التعبيرفي كل الآيات هو التعبير باللّقاء ونفي الرّؤية» وفي 
الأخبار كَثّرالتَعبير بالرّؤية . كما ورد عن أميرالمؤمنين على نظِة: ما 
رأيت شيئاً إلا ورأيتٌ الله قَبله وبعده ومعه . وعنه أيضاء في جواب من 


. 7 مفتاح السعادة فى شرح نهج البلاغة‎ -١ 


أن لقان قرا ان عع ا ب يي 
قال له: هل رأيت ربّك؟ _: ما كنت أعبد ربا لم أَرَه '. 

السادسة: ينبغي هنا توضيح المعنى الصحيح للرّؤية» فقد توهّم 
المتكلمون بأنّ القول بالرّؤية ينجرٌ إلى المحال في حقّه سبحانه: 
والحقٌ أنه ليس كذلك. لأنّ كنه ذاته سبحانه ممتنع الإدراك قطعاء 
والمراد بالرّؤية هنا شدّة العقيدة بوجوده تعالى ووجود صفاته سبحانه 
دونَ أيّ هويّة له ممتنعة عليه بحيث تكون العقيدة خارجة عن 
العلم والامستد لال لماانعكست هذه الحقيقة في مرأة الفطرة 
الضَّافية» فتكون هي (<أي العقيدة) أبين من المرئيّات البصريّة: كما 
أنشدنا في تعليقة البيت؛ لأنه تقوى به العقيدة (بالأدلة القرآنيّة أَوَلا) 
ويحصل به صفاء الفطرة: ثم ترقى من رتبة العلميّة إلى العينيّة 
الباطنية (ثانيا). 

السابعة: حصيلة ما تقدّم من البيان هي: أنّ المؤمنَ يستفيد من 
الأدلة القرآنيّة العلميّة قوّة الإيمان» ومن الأوامرالعمليّة القرآنيّة (في 
الأفعال وخصوصاً في التّروك) يحصل له صفاء الفطرة» ويرتفع أي 
غبار مكدر في فطرته» وبالتتيجة يكون معقولّه أقوى من محسوسه. 
بحيث لوأمكن وقوع الرّيب له في المحسوس لايّرتاب في توحيده 


.١ح/‎ 941/:١ الكافي‎ ١ 


١١ 
(حرف الرّاء وما تعلّق به من أبيات كثيرة)‎ 
رد القول بتحريفه وما يّناسِيه‎ 


زُور كدب ومن البُهنانٍ من قال بالتّحريف فِي القرآنٍ 

توضيح البيت مع متعلقاته الآتية يتوقف على نكات كثيرة: 

الأولسى: أنّ الدّور والكذب متقاربا المعنىء وجامعهما خلاف 
الحق. والبهتان هوإسناد قبيح إلى بريء بحيث يصيرالبريءٌ مبهوتاً 
والبهتان والتٌّهَمَةَ متحدان مصداقاء ومتغايران مادّةٌ. 

الثانية: التتحريف تفعيل من الْحَرْفء وهوتوجيه الشَيء ممّا كان 
عليه من الحقٌّ إلى الباطل. وهوفي المقام على قسمَّين: لفظي 
ومعنويّ . فما وقع من التحريف مع الأسف في القرآن هوالئّاني. لهذا 
صَنعت مذاهب باطلة كثيرة منسوبة إلى القرآن بعد رحيل التبى عله 
وهنا لايسع المقام ذكرها وذِك ركيفية إسناد المختلقين إِيّاها للقرآن. 
وما ستسمع بطلانه فيما يأتي إن شاء الله هوالقسم الأول من غيرأن 


رد القول بتحريفه وما يُتايِيُه ل سس ا سسسب ( 
نذك ر أسماء لقائلين به. 
الثالثة: أنّ القائلين بالتحريف يُكذبون الله عرّوجل فيما وعد 
بحفظه له (أي القرآن)» ويُكذّبون النبئّ 2 والانية اليكل في 
تأييدهم لهذا القرآن الذي في متناول الايد وكذلك يرتكبون 
البهتان؛ وببهتانهم التاشئ من قولهم بالتحريف يصير كل مسلم 
الرابعة: يقول القائلون بهذا القول أنه قد نقص من القرآن آيات بل 
سور ةامبعقاه وحُخذف من بعض أياته شيء ونحوذلك. 
أنَّمَن جاء به معصوعٌ ومن أتى مِنْ عنده حَكِيم ' 
هذا أوَل بيتِ من الأبيات الآتية المتعلقة ببيتِ المتن (زورٌ وكذبٌ 


و...)» وهنا عذّة نكات: 

الأولى: نخوض هنا في تبيين بطلان القول بالتتحريف, ونقول: ما 
يخلومن أنَّ التحريف إما أن يكون وقع من قِبّل مبدإ التزول (وهو 
الباري سبحانه»» أومن قِبَل سبب نزوله (وهو جبرئيل 81 ): أومن قبل 
الاتي به إلى الناس (وهوالتبي ييه »» أومن قِبَل من أتى إليهم (وهم 
ا ل 01 05 
وسيثكت بطلان كل من هذه الاحتمالات بعون الله تعالى. 


١-تقديم‏ دليل العصمة على الحكمة لضرورة الشعر أُوَلاُ ولأقربيّة التبي ماهيَةٌ (لاوجوداً) 
إلى الئاس ثانياًء وإلاكان الحقّ عكس الكرتيب. 


؟ه .شغ فيض الحرمين في شرح منظومة الثقلين 

الثانية: فرض الاحتمال الأول وهووقوع التحريف من الله باطل 
بدليلَينِ: عقلى وإيماني؛ أمَا العقلي: فهو امتناع' علم الناس بكيفيّة 
القرآن وأوضاعه وخصوصيّاته على ما في عدم الله قبل نزوله (قال 
سبحانه: «... ولايُحيظونَ بِشََىْءٍ مِن عِلْمِهٍ | إَِا يما شاء . ) حتّى 
يُقيسوا أوضاعه السابقة مع اللاحقة فيقفوا على تحريفه. 

ما الإيماني» فهو أنَّ كل موحد يعتقد بحكمة الله البالغة في 
جميع أفعاله, والحكيم هومّن يفعل كل فعل في أتمّ مضالحه مع 
عدم أدنى عيب في الفعل؛ فإذا كان التتحريف من قبله سبحانه يلزم 
خلاف الحكمة في إنزال القران؛ لعدم حصول ذلك (المصلحة مع 
عدم العيب). 

الثالثة: أمَا وقوع التحريف من قبل الجائيين به فهوباطل أيضاً؛ 
لغبوت العصمة (قد سبق تعريف العصمة) فيهما (أي التبئ 
وجبرئيل).: فحيتٌ يستلزمٌ التحريف خلاف العصمة تَنْيْت 


؟ 


استحالته . 


حبر ابر فى اانه وإِنَّه قرينٌ ع أهلٍ العصمة 
كروص العميا والصيانَة ثلازمُ الأخرى بلاخيانة 


١-وهذا‏ الامتناع هو امتناع ذاتي. 
"البقره: 160. 
"٠‏ وهذه الاستحالة هي وقوعيّة لا ذاتيّة» كجرح َم عطوف وَلِدّها. 


رذ اقول يتخ ريق وما لو اليل يبب ب م 2 22 8 

في توضيح هذين البيتين نكات: 

الأولى: ذكر دليلِينٍ آتيِين ين فيه على المراد؛ أنَّ صيانة القرآن من 
الضروريّات الملّية في الأمَة المسلمة»ء أي أنَّها إجماعيّة لايُنكرّها 
ميل اللتوكيدوف نكن تاتع ]اكه ا حبعوا علا التعريات طلا 
هذه 0 

الثانية: تنقسم الضرورة أربعة أقسام (المذهبيّة» والملّيّة و 
الملليّة: والعقليّة أوالعقلائية) . وهي (أي الضَرورة على أَىّ 0 
لم يختلف فيه اثنان لشدّة ظهورهاء بحيث لوأنكرها أحد لخرج من 
العقيدة التي هو فيها. 

الثالشة: (وهي ثاني الدليلين أنَّ التبئَ المعصمم قَرَنَ القرآن 
بالمعصومين من آله في قوله المعواتر المعروفه نيدرت التقلين : 
وأنت خبير بأنَّ المتواتر يُفيد العلم القطعي ولا والقرين بالمعصوم 
يلزم صيانته وعصمته 00 لما كانا متقارئين ثالثاً. 

الرابعة: أنَّ المراد من أهل العصمة هم على وزوجته الصَدّيقة 
القلنااغرو وا طمة واببارعسا: لعن عدر اللحسيفانة رأرلاة الحسية 

الخامسة: ذكرٌ التبئ يَيهُ الثقلين وعدم ضلالة الأمة ما تمشكت 


١-الْذي‏ سنذكرٌه فى المحلّ المناسب إن شاء الله. 


04 د سي ين فيض تتفي وبشرع منظوية النقلاك 


تعن ا«ووية ا كدق ميان القرآن وعصمة الآلء إذ لولا أحدهما 
رالضيانة رالعصيمة لطلك الامة ة كما تضلٌ بعَديهما 06 

السادسة: حاصل الكلام: تُفْرَض ضلالة الأمة كما يلي: 

ألف. وجود عصمة الآل مع تحريف القرآن. 

ب. وجود صيانة القرآن مع كون الآل غير معصومين. 

ج. عدم عصمة الآل وعدم صيانة القرآن. (معاذ الله من هذه 
الأقوال الضالّة المُضِلَّة!) 

فبهذا التقريب يِلرْمُنا إِمَا القول بالصّيانة والعصمة: أولزوم الكذب 
في قول التبئ ييه بِعَدَّمِ الصّلالة في التمشّك بهما. فحيث إنَّ 
الكذب في قول التبئ المعصوم مُحال؛ يحصل العلم القطعئ 
بعصمة الآل وصيانة القرآن. 

لوأمكن تحريقه لأمكنا إتيانٌُ مِثلِه لكل مَن عَنى 

وحيث يُستحيلٌ ذا الإتيانٌ يُخالف تحريقة البرهانٌ 

إيضاح البيئَين يتوفّف على عدَّة نكات: 

الأولى: أنت خبير بأنَّ الإمكان إِمَا ذاتئ وما وقوعئ. فالإمكانٌ 
المنفئٌ المبحوث عنه هنا هو إمكان التشابّه الذّاتي (المعدوم) بين 
القران وكلام البشر. 

الثانية: وأنت خبير أيضاً بأنَّ حَكُمَ الأمثال (في الإمكان أو 
الاستحالة أو في الجواز وعدمه) واحد. 

الثالثة: لوأمكن تحريف القرآن لوَقّع التشابه بين القرآن وكلام 


رد القول بتحريقه وما يُتاييه ‏ لل ناا مس08 
البشرء فكما أن تحريف كلام البشرممكنء فكذلك يُمكن تحريف 
القرآن (للتشابه بين الكلاتمين). والحق خلافه؛ إذ القرآن فائق على 
كلام البشرفلايُمكن وقوع التشابه» لذا يمكن التحريف في كلام البشر 
ويستحيل في القرآن. 

الرابعة: تتأيّد الاستحالة المذكورة (آنفا) بشهادة القرآن؛ إذ القرآن 
يُحكي عن عجز معاصريه عن الإتيان بمثل القرآن كله أومثل بعضه. 
وذلك في قوله سبحانه: (وإن كُنْتْى رَيْبٍ بادا عَلى عَبْينا فو 
بشو مِن مِطْلِهِ واوا شْهَداءَكُمْ من دُونٍالله إن كُنْممْ صادقين» '. «أَم 
يقُونُونَ افراه قل فَأَنُوا ِعَشْرِسْوَر مِثْلِ تيا وادْهُوا مَنِ سطغم مِنْ 
دون ال إن كم صادقين+ ' مِثُلْ لَيْنِ اجِتَمَعَتٍ الْإنس والجِنُ عَلى أن 
يا وا ِثْلٍ هذا لْقُرآنِ لا َتُونَ هِذْلِِ ولّوكان بَعْضّهُمْ لبَغضٍ طهيراًه " 1 

الخامسة: يتأيّد المراد بواقع التاريخ أيضاء وذلك من وجوه: 

ألف. عجزالمعاصرين للقرآن ووصفهم له بكونه فوق كلام البشر. 

ب. كون أعدائه لجؤوا إلى القتل والسشبي والتهب مع كونهم حَدّفَة 
البلاغة والفصاحة ومَهَرّة الشّعر والكلامء فلوكان بأمكانهم معارضة 


القرآن لعارضوه وأبطلوا إعجازه واستراحوا من عناء القتال. 


.77 :هرقبلا-١‎ 
.١١ "_هود:‎ 
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 _ 5‏ ل ب يب فيض الحرمين في شرح منظومة الثقلين 

ج. إِنَّ البشرعاقة عَالِمُونَ بتحدي القرآن هذا طيلة أربعة عشر 
قرنًء ومع ذلك لم يتمكن لهم البراز تجاه القرآن. 

د. خزي المُتنئين من صناعتهم أراجيف الأقوال وزخارف 
الكلام. (فتديّر) 

السادسة: بعد أن ذكرنا في بيت (لوأمكن..) الاستحالة مُلوّحين 
نذكرّها هنا مُصَرّحين بذلك. وهو قولنا: (وحيث يستكحيل...). 

السابعة: البرهان والدّليل هما حقيقةٌ واحدةٌ وهوما يثبت به 
المرادء إلا أنَّ للبرهان وضوحاً ليس في الدّليل بما هوالدّليل. وأريد 
بالبرهان هنا ما ذُكرٌ آنفاً من الاستحالة الذاتيّة لإتيان البشرمثلّه كلا أو 

بكثرة الْحُمَاظٍ والككّاب صِيانةٌ القرآنٍ دُونَ عاب 

لوخرف لم يتصب آي صَابرٍ . فْصَوِية يقت بالقّوائر 

هذَانٍ البيتان تَضَمّنا ذِكرٌ دليلٍ محكي على المُراد..وهو يَكَوَقَفٌ 
على ذكرنكات: 

الأولى: أن للقرآن في زمن الكبي يي ّاظاً وكتّاباً كثيرين؛ لأنّهم 
آمَنوا بمَا في حفظٍ القرآن وكتابته من فضائل عُظمَىء و أنّ للحافظ 
والكاتب درجاتٍ عليا . 


5 /ح” ‏ عن: معاني الأخبارللصدوق: /171.) 


رذ القول يتحريقة وما يناسِئة _ ل ل سس ع 

الثانية: أنَّ كلا من الطّائفتين المذكورتين (الكتاب والحمّاظ) 
ناظرةٌ إلى فعلٍ صاحبتها ٠‏ فكانت الحافظةٌ تقيسش محفوظاتِها مع 
التكتريات الأحق . وكذا الكاتب. وهم قد اشْمَهَروا بحُفّاظ الوحي 
وكتّابه» فَما وُجِدَ من نقيصة أوزيادةٍ أوغيرهما يُرْقَعٌ ولم يَبقّ شيءٌ 
كمّنسي أو اشتباهٍ أوسَهو وغيرٍذلك. 

الثالثة: لا شبِهةَ في كثرة حَُفَاظٍ الوحي أوَّلاَء وني كثرة كُتّابه ثانياًء 
ومُقابلّة بعض الحفاظ محفوظاته معَ محفوظاتٍ آخرين: وأيضاً 
مُطَابِقَةِ بتعض الكتّاب مكتوباته معَ مكتوباتٍ آخَرين ثالثأء ومقابلة 
الكتّاب مع محفوظات الحفّاظ رابعاً. ولاشاكٌ أيضاًفِي حصولٍ 
العَدَّماتٍ الثّلاثةِ: عدم الاختلافي بِينَ الحافظين؛ وعدم الاختلافٍ 
بِينَ الكاتّبين» وعدم الاختلاف بِينَ الظَائفتَيْنء واعتقاد جميع أحاد 
الأَمَةِ بعدم هذا الاختلاف فيَحصّلٌ التّواترمن ذلك كله بصعانة 
القرآن وتَطْمَعِنٌ النَّفْسِ بها. 

الرابعة:حصيلةٌ حفظ الحمّاظ وكتابّة الكتاب هي صيانةٌ القرآن» 
حبك إن أهل الظائفكين كائوا فين موئوقن الأكةاي ولانتقيا بمااتحظل: 
تأييد التّبى عَلِل يله عَمَلَهُم -يُعلمُ أنَّ صيانةً القرآن حقيقةٌ متواترةٌ مفيدةٌ 
للعلم مُزيلة لأيّ شك وريبء بحيث لولم تنبت بل وَقعَّ 
التّحريف (معاذ الله تعالى) )لم يَصبرُ على التّحريف أئ صابرمن احاد 
الأمّة: فضلاًعن مَن لاصَبرّلهء ولَّكَانَّ يىَ يَشْكَهِرّفي الشاريخ ؟ ور الم 


...ب فيض الحرمين في شرح منظومة الثقلين 
على تلك المُصيبة العُظمىء فحيثٌ لم تُضبَظ قصّةٌ كهذه نَتَيَفَّنُ مم 
شكونٍ النَّفْس واظوئنانها بِأنَّ القرآنَ الموجودّ في أيدينا هوعينٌ ما 
كان في أيلِيهم. 

الخامسة: فى معنى النّواتر أنَّ المتواتراكما أشيرإليه سابقاً) هو 
حقيقةٌ مفيدةٌ إلعلم لكثرة ناقليه المَوثُوقٍ بهمء فلولا الكثرةٌ لاييحضلٌ 
كالْمُسكفيض والمشهوريُفيدٌ الظنّ القويّ دونَ العلم» فصيائّة القرآنٍ 
من المتواترات وللهِ الحمد. 

لم يَقع التّحريف في مَا سَبَقا ل 

وحيث لاناسم للقرانٍ قول بهم نافحش البّهتانٍ 

هذانٍ البيتانٍ في إبطالٍ التّحريف يحتويان على ذكردليل على 
المراد مع عدّة نكات: 

الأولى: أَنَّ لهذا الدليل صلةً بالّسخء فيَجبٌ التكلمٌ في النّسخ 
فنقول: إِنَّ الأصول الأخلاقية والعقيدية في أي كتاب أوفي أي موضع 
آخرهي حقائقٌ ثابتة غيرٌ قابلة لِلنّسخ أبداء ولكنَّ الشَرعياتٍ قابلةٌ 
للنّسخ من حيتٌ تعلقها بالبُعدٍ المادّي للإنسان المتغيّر(المتغيَرٌ 
وصف للبُعد). 

الثانية: حقيقة النّسخ عبارة عَن إزالةٍ العمل بحُكي (مع بقاء 
أصله) بإِنْانِ حكي آكَر ووجوب العمل بالجديد. فَيُسمَّى المُقدَّم 
تنوكا والتحديل تأسخا. 


ري يري 
الثالقة كا رماكآن وسحوذه أويقارة علق بالقير نين مغلوك 
ويُسَمّى الغيرٌ علةٌ فَمالم تكن علةٌ لم يكن المعلول؛ لافتقاره إليها 
واشتّحالة وجوده بدونها. 
الرابعة: لو وفع تحريف القرآن (معاذ الله) لوجب أن يكونّ لذلك 
التحريف علةٌ: ولا تُكَصِرَّ 1 7 الغلة إلا كما وَقعٌ في السَوابق من الكتب» 
وهي تَفُوِيتٌ المصالح والمنافع الدنيوية لِعُلماءٍ كل كتاب بنزول 
كتاب جديدء كعلماء اليهود المَحَرّفِين للتوراة بتَزول الإنجيلٍ فخ 
عرض منافعهم للخطر بمجيء الأحكام الجديدة في الإنجيل. فْمَرّروا 
اتّباعاً يلهوى _أن يُحَرْفُوا حقائِقٌ كتابهم لكي يَحفَظوا مقامّهم من أي 
ع 
0 
الخامسة: يَستحيل وقوعٌ تحريفب كهذا للقرآنٍ من قِبَلِ علماء 
الإسلام لِعَدَّم خوفهم من نزول كتاب جديد؛ لآنَّ القرآنَ ناسحٌ 
ا رار فَعِلَةٌ النّسخ | اذأ مُنكتفية» فَإذا الْتََْتِ 
لعِلَةُ يَنتَفَى ِي المعلول وهو التّحريف بلاريب» فيَبقّى وقوعٌ التُحريف - 
معاذالله .من خارج الأمة الذي تستتكلم في!| ابطاله إِنْ شاء الله 


-١‏ لاريب في وقوع التحريف في الكتب السماوية قبل القرآن» والشّاهد على ذلك 
الأقوال والآراء المتناقضة فيها والمخالفة لصريح العقلء كنسبة الكفروالرّنا وعبادة 
التساء إلى الأنبياء المعصومين يا . وكمسارعة يعقوب مع الله سبحانه, وأمثال 
ذلك كثيرة جداً. 


سس فيض الحرمين في شرح منظومة الثقلين 
فيكون القولٌ بتحريفب القرآنٍ مِن عظيم البُهتان وأفحشه. 

نَواسِحٌ الآيَاتِ فِي الكتاب نَادِرَة عند الى الألَجَابٍ 

وَالنّسِح فى التشريع لاتكوينا” لاتب ة الف وليمن ديكا 

هذان البيتان يحتويان عذّة نكات: 

الأوبى: أن محل بحثنا هو إبطال القول بالتّحريف, ولكن الجأ 
المُناسبة إلى أن تَتكلّمَ قليلافي الّسخ ثم نعودٌ إلى التّحريف إن شاءً 
الله . 

الثانية: أنّ الكَناسحٌ بِينَ الآيات الأحكاميّة هوغيرٌ التناسخ الذي 
يقول به كن كر لقعا لان سنهها زؤنا بعيذا. 

الثالثة: أن النّسخ عبارةٌ عن إزالة كم موضوع ساب (مع بقاء 
الموضوم) بإنيانٍ حكيم جديد. | 

الرابعة: إذأ يَمَعٌ التَناسحٌ في الأحكام الشّرعيّة المُتفرّعة على 
الحقائقٍ الثّابكة (الذّين). 

الخامسة: ما يُستفادٌ من كتب التّفاسيرالقّديمة (مع الأسف) هو 
وقوعٌ الّسخ في الأحكام كثيراًء ولكنّ العَلَّامةَ المحقّق سماحة آية الله 
العُظمى الحُُوئي '» وكذا المحقّق الكبيرسماحة السيّد هبة الدين 
الشهرستاني ' رحمةٌ الله عليهماء لا يعتقدان بذلكء بل يقولان ‏ 


.407"-7".4 راجع البيان في تفسير القرآن:‎ -١ 
راجع تنزيه التنزيل.‎ ١ 


رذ القول بتحريقه وما يُتاييه م ب ب  __‏ 31ل لما ل مساق 
مُسكَدِلَيْنِ - بأنّ النَسحَ نادر. 

السادسة: النّاسحٌ والمَنسوخ مُتضايفان لايُتصوّرٌ أحَدّهما بدون 
الآخَن فَكلّما كان عَددُ التُواسخ يكونُ هذا العَددُ في المنسوخات. 
فعددٌ النَّوا سخ لايَبلّعُ َمْسا فتكونٌ المنسوخاتٌ كذلك. 

السابعة: حكمةٌ النّسخ؛ في سن المُتَعلِمَةِ بالبُعد المَادّيَ 

للإنسان في القَرد والممجتمع: تكونٌُ كحكمة تجويز الظَبِيبٍ لمريضه 

دواءً في أيام قلائلٌ» ثمَ يُكَيَره بتجويز دواء الي اناق 
الاير الإشكال على اللنيب فى هري الأزل لهي عه فى 
مابعدٌء كذلك لايَسَعٌ المستشكل أن يستشكل في تُسخ الأحكام. 

الثامنة: أمّا علَّة شذوؤه ورد قول القائلِين بكثرة وقوعه فهي 
جامِعيَّةٌ الأحكام وعدم الحَاجِةٍ إلى كثرته. ومثالّة أيضاً كتجويز 
طبيبٍ حاذقي في طبَه دواءً دام المَأثم ثير دون المواردٍ التّادرة. 

التاسعة: ما علَةُ عدم وقوع النّسخ في الدّين مطلقاً فهي عدم 
َبَذَّلِ الفطرة الإنسانية 3 وخر النسااك اديه شلك الأيوريها:الكها لا 
يُمكنٌ القَبَدّلُ والمَيرٌ في الفطرة هكذا يكونُ فِي الذّين. 

قَدوَقَعَ فِي الشّرعَ كالّداءء فِي عَالَم الكون بِلَاخَطَاء 

ووَفَّعًَمِنْ قل العَلَام كما اقْمَضَتْ مَضصْلَحةٌ الأَام 

رحب الى يجري على بكات: 

الأولى: قد اشْتَهَر بِينَ العُلماء أنَّ النسخ في التّشريع ه وكالبداء 


1 ب فيض الحرمين في شرح منظومة الثقلين 


في التُكوين. وقد دكزنا في ما مضى معنى النّسخ» فَهّنا يَلزّقّنا ذكرٌ 
معتى البّداءء فنقول: إِنَّ للتداء ثلانّة معان: لُغويٌ وعُرفيئٌ وعلمى. 
فالمعنى اللي هوالظّهِور كما يُقال: «بّدا لي أن أفْعَلٌ كذا» أي 
ظَهَرَ وأمّا العُرفي» فهو النَّدّم. وأمّا العلمي فعبارةٌ عن إخفاء الله امرأعن 
العبادٍ وهم يَفهموئّه خلاق ما أخفاة الله ثُمَّ ُظهرْه اللّهُ لهم كمُواعَدَتِه 
موسى 99 الذي فَهمَّ العبادٌ منه ثلاثين لَيلةٌ» مع أَنَّ ما أخمّى الله 
عليهم هوالأربعون. 

الثانية: أنَّ المَول بالبداء على معناهٌ الصَّحيح هومن العَقائدٍ 
الخَاصّة بالشّيعة والشِيعةٌ مُنرّهُونَ عن معناه العَلط الذي ينسبة 
إليهم العَامَّةُ ويبهتوتهم به. والقّول بالبداء صحيحاًيُعَدَّ من المّسائل 
المّوحيدية في الأفعال» و بدونه لايكمُل التوحيد. 

الثالثة: وقوعٌ البّداء في التكوين لهُ مَصلحة تكوينيّةء ووقوع 
النّسخ في التّشريع لِحُصولٍ مُصلحة شرعيّةِ» ولايَنجَرٌ أي مِنهُما إلى 
غيله مي لمعا ل لالدسيخانة ها متلا زكرة كيبي 
رحيم حاذق يَعَمَلُ لِبْرءِ مَريضه علّى حَسب تَغيّرٍ أحواله. 

مَهُ اللفظئٌ حادث كما معناهٌ في علم القديم قَدّما 

من قال بالتفسئ قسماًآكَرا من الكلام خالفٌ التَبادّرا 

تشتمل الأبيات على عدّة نكات: 

الأوللى: لاشاكٌ في إطلاق الكلام على القرآن؛ فيِعَدٌ إذأ كلام 


والقول بتحريفه ومايُنايييه - ييح 0# 
سبحانه؛ لإنباء الله به نبتته عن مراده الأقدس. 

الثانية: إذا كان الله سببيحائة متكلما: ركان التكلّم من صفاته 
الذاتية» فهنا يُعَمَّلُ الاختلاف في حدوث الكلام وقدمه حتّى يقام 
البرهان على صحّة أحد القولين. ولكنّ كَوْنَ التكلّم من الصفات 
الذّاتية ممنوع؛ ومع الأسف ذكره المتكلّمون بين الصضَفات التّبوتية. 
ودليل منعه هوأنَ المعتزلة والإمامية يفشرونه بإيجاد الحروف 
والأصوات في جسم من الأجسام, فواعجبا! كيف يمكن كون الإيجاد 
أوالكَلق من الصّفات القّبوتية . 

فحاصل القول أنّه لامجال لهذا الاختلاف من أساسه. 

الثالثة: انقسم الكلام بزعم الأشاعرة قِسمَين: لفظئ ونفسى. 
فالمراد بالّفظي ما يُتعارفه التاس, وبالئّفسي ما في نفس المتكلم. 

الرابعة: أمَا قولهم باللفظي فصحيح. وأمَا بالتفسي فليس إلا 
إبداعاً واختراعاً منهم» وليس له قائل سواهم» لعدم إطلاق الكلام على 
ما في التّفس. 

الخامسة: إن كان إطلاق الكلام على ما في التفس صحيحاكما 
زعمواء فلايصح التعبير بالتفسي في حقّه سبحانه إلا بالمُسامحة؛ 
لتنرّهه تعالى عن التّفس. 


-١‏ وقد أوردنا هذا الإشكال بعينه عليهم في تعليقاتنا على كتاب (الباب الحادي عشر. 


54 لس ب فيض الحرمين في شرح منظومة الثقلين 

السادسة: لاشكٌ في حدوث الكلام الُفظي عند الفريقينء ولكنّ 
الأشاعرة قالوا بقِدم التفسي فيه سبحانه (وهو زائد على ذاته 
الأقدس). وليس لهم دليل على ثبوت التفسي إلا بيت الأخطل 
الشاعرالمسيحي حيث قال: 

ِنَّ الكلام في الفؤاد وإنّما بعل اللَسانُ عَلَى الفؤادٍ دَلِيلا 

السابعة: أنهم قالوا بقدم كلامه التفسيّ سبحانه. ومرادهم به هو 
معنى الكلام كما أشرنا. ويّرَدَ عليهم بعدم إطلاق الكلام على المَعنى 
أولاء وبعدم زيادة صفاته على ذاته ثانياًء وقدم علمه الذي معنى 
الكلام يُؤدَى منه ثالثاً. فلانزاع أيضاً في البين» ويُرفع بذلك التّناقض 
في كلامه سبحانه بين حدوثه وقدمه. إذأ العلمٌ (وهموعين ذاته 
الأقدس) قديم الإيجاد -وهوصفة فعليّةٌ ‏ حادتثٌ. 

الثامنة: استدلت الأشاعرة بإطلاقهم الكلام على المعنى الذي 
في نفس المتكلم ببيت الأخطلء وهو مردود بوجهين: الأول: أنّه 
مخالف للتّبادر. فنقول إيضاحاً للمرام: إذا رجعنا إلى كل عاقل من 
الخاض والعام» وسألناه عن معنى الكلام, فَإِنّهِ يُجيبنا بأنّ الكلام هو 
مايُتلفُظ به ويُسمّعء ولايقول غيرذلك. والوجه الثاني هو أنّ مادّة 
«ك»ءلءم» معناها الجرحء فإذا تكلّم المتكلم بأجهزة الكلام, فإنّه يقع 
مثل جرح في المخاظب. ولايقع شيء كهذا إذا أراد معنئ في نفسه 
من غير تلفّظٍ به» فحينئذ يُحكم بوقوع الغلط في بيت الأخطل أيضاً 


اقول بتري ونا اله يي ع و 16 


إذ لم يُظمْرعلى معنى هذا الادّعاء عند غيره من الشعراء. 

أبائسة اسواهلٌ الأتقسة على مراداتهمٌ للأقة 

البيتان متضمّنان للنكات التالية: 

الأولى. لايبقى للمُتتبّع ريب في أنّ الأئمّة المعصومين 22 كانوا 
يستشهدون ويستدلون بكثيرمن آيات القرآن الموجود, فاستشهادٌهم 
هذادليل _أومؤيّد على بطلان التحريفء وعلى ثبوت صيانة 
القرآن. ومن جملة استشهاداتهم ما استشهدٌ به أمير المؤمنين نايا في 
قضيّة خلقة آدم 32 وأمره سبحانه الملائكة بالتجود له :+... 
اسْجُدُوا لِآَمَ قَسَجَدُوا إِلّا إنْليس ...> '. و«... فَإِنَكَ مِنَ المنظرينَ * إلى 
يم الَْقْتِ الْمَعْلُوم» '. وكما في قضيّة إيجاب الحجّ استشهد بقوله 
سبحانه «...وللَهِ عَلى النّاسِ حِجٌ البَيْتِ مَنِ استَطاعً إِلَيّهِ سَبِيلآومَنْ 
كَفَرَفَِنَ الله عَننٌ عَنٍ الْعالمَينَ» . وأيضاكما في الخطبة الثالشة من 
نهج البلاغة حيث استشهد اها على مراده في قصّة أمرالخلافة بقوله 


.١ نهج البلاغة: الخطبة‎ ١ 
. "-البقرة:‎ 


"'_الحجر: /ا ”3 78. 
5- نهج البلاغة: الخطبة .١‏ 


ه_آل عمران: /7اة. 


555 سس ل فيض الحرمين في شرح منظومة الثقلين 
تعالى: وَتِلْكَ الدَارْالكَغِةُ تَجْعَلّها لِلَّذينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًا فى الْقَرْضٍ ولا 
هذه نماذج قليلة من الكثير مِن الشّواهد التي استشهد بها 
أميرالمؤمنين اا وحده. فلاجظ أيّها القارئ الكريم ما يبلغ من 
العدد ما استشهد به سائرالأئمّة 82, ولاجظ أيضاً التفسير الضخم 
المنسوب إلى الإمام العسكري 3 حيتٌ فس رالقرآن كله أوأكثرآياته. 
الثانية: لوكان القرآن محرّفاً _معاذ الله لما استشهد المعصوم 

4 دن استشهاده به يكون إغراء بالقبح اول وتاسيدا للمحرّف الباطل 
انا وهوينافي عصمته ثالث وهومنافي لحكمة جاعله للإمامة 
رابع وهكذا منافيٍ لأمره سبحانه بالاتباع لهذا الكتاب خامساً. ومن 
الأوامرالتي أمرالله تعالى فيها 4ت القرآن قولّه وخا : «ذلك 
الكتابُ لا رَيْتَ فيه هُدئ لِلْمْتَّقِينَ» ' و جِشَهْرْرَمَضْانَ الذى أَنلَ فيه 
الْفُرآنُ هُدى لِلنّاسِ وبَيّناتٍ مِنَ الْجُدى والْفُرْقانٍ...» ', وجهذابياٌ 
لِلنّاسِ وهُدئ ومَوْعِطلةٌ لِلْمتَّقِينَ 4*. ودِإنّ هذًا الْقُرآنَ يهدى لِلَّى هِى 


١-القصص:‏ 87. 
"-البقرة: 7. 
"'_البقرة: 186. 
:آل عمران: 1728. 


رد القول بتحريفه وما يُناسِيُه -- سسا يبب 009 
قوم يض دْالَوْمِنيَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّاياتٍ أَنَّ لم أَخراً كَبيرأه '. 

الثالثة: حرف الفاء (فكيف) 52008 أت إذاكان هذا القرآن 
شاهداً على مرادات أهل العصمة في إجاباتهم ونيل مقاصدهمء كان 
هذا أصلاً. ويتفرّع عليه إلزام الخصم.ء بفاء التتفريع؛ فيكون حاصل 
الكلام: لوكان القرآن محرّفاً لم يستشهد المعصوم به لكونه إضلالاً 
وإغراءً بالجهل. 

الرابعة: إِنّ التقابل بين الهداية والضّلالة» ‏ بمعنى عدم الهداية ‏ 
هوتقابل التّناقضء فإذا تحرّف القرآن _معاذالله_: واستشهد 
المعصمم بآياته, واعتمد المكلّفُ على صيانة القرآن وعصمة 
المستشهد به. فإنّه يَضل في جميع ما أرشده القرآن إليهء أي لا 
يُصيب الح الواقع الذي أراده الله منهء و إلا يَلرّم القول بالجمع بين 
التقيضَين (أي الهداية والضّلالة)» فحيث هومحال يبقى إمَا اهتداء 
المكلّف أوضلالته. وحيث لاشبهة في عدم وصوله إلى الحقٌ الواقع 
يكون ضالاً قطعاً. 

قَدْوَعَدَ اللَّهُ بحفظه أضف إليه أنه بعرّقدوَصِفُف 

فيه نكات: 1 

الأولى: لاشكٌ في صدق وعده سبحانه وامتناع تطرّق الخلف 


8 :ءارسإلا-١‎ 


ع رددددتغدل لب فيض الحرمين في شرح منظومة الثقلين 
إليه عقلاً ونقلاً. أَمَا عقلا فلأنََ خلف الوعد يَنشأ إِمَا من العجزعن ترك 
الوفاء أوالجهل بقبح الخُلف أوالحاجة إلى الخلف وترك الوفاء أو 
عاجزء وغنى غير محتاجء وحكيم غير عابث. فإنّه يستحيل عليه أن 
تعلو تخلفية:وأمتتا تقتلا فقيل قال مسمعانةه ذ ...اق الله لايخليت 
الميعادي» َ وحكى عن عباده المؤمنين مخاطبين له سبحانه: «...إِنّكَ 
لا تَخْلفُ الميعاد» . 

الثانية: نه تعالى مع امتناع خُلّف الوعد عليه» وعد بحفظ القرآن 
مؤكداً بتأكيدات متعدّدة» كما قال سبحانه: «إِنًا نَحْنُ تَرَلْنا الكْرَو إن 
لَهُ لحَافِظونَ» ‏ وقال أيضا: «سَأصْيف عَنْ آياق الذي يَتَكَبّرُونَ فى 
ل ل : 
الاضٍ بغي رالحق ...> 5 

الثالثة: لاشكٌ 6 ل من الآيات ني 9 0 
5 5900 خفيئٌ غير متبادر. 

الرابعة: أنّ القرآن قد وُصف بالعرّ(وهوالغلبة) في قوله تعالى : 


١-آل‏ عمران: 8. 
؟-آل عمران: 195. 
"_الحجر: 8. 


5-الأعراف: 155. 


رد القول بتحريفة وما يُتاسِيه ‏ ل اجلاسسم ا 38 
تَنْزِيلٌ مِنْ حَكيم حمَيدِ '. 

الخامسة: قد حصل مما تقدّم أمران محالان يلزمان من القول 
بوقوع التتحريف - معاذ الله -: 

أ.كونه تعالى مُخْلِفاً للوعد وكاذباً فيما وعد ! 

ب.كون القرآن موصوفاً بخلاف العرّء وهو المغلوبية! 

فبلزوم هذين المحالين تثبت صيانة القرآن» والحمد لله. 

طهارةٌ للأقة بالعَرّض 0 لاتحصل إلا من الات قُضِي 

وفيه نكات عديلة: 

الأولى: أنَّ أصالة كل شيء إِنّما هي فيما إذا حفظ الشَيء عن كل 
مايُجانبه ويُغايره» فإذا اختلط بالمغاير والمُجانِب كان فاقداً 
لأصالته وتلوث بلوث الغين إذآ لايبقى طاهدٌ الات والهويّة, فحينئذ 
يكون الإنسان محكوماً بهذا الحكم العام الجاري. 

الثانية: أنَّ حقيقة الإنسان ليست بَدَّنه ومايلحق بالبدن من 
الغرائن وليس أيضاً وهمه وما يتفرّع عليه. بل حقيقته عبارة عن ما به 
هوهو فالّذي يُطلق عليه اسم الإنسان حقيقةً (لامجااً) هوعقله. 

الثالثة: أنَّ للإنسان حقيقةً مُسمَاةً بالعقل أوالفطرة: فالحقيقة 


فضلت: 525١‏ ة. 


سمس فيض الحرمين في شرح منظومة الثقلين 
واحدة» وإطلاق كل من هذين الاسمّين إِنّما هوباعتبار خاضء فمن 
حيث إنَّ لها صفاءً وبهاء ذاتيّينِ يُطلق عليها اسم الفطرة» ومن حيث 
تأتّرتلك الحقيقة وانفعالها بالأوهام والغرائز الأجنبيينٍ لها يُطلّق 
عليها العقل. 

عباراتٌنا شتى وحسئك واحدٌ وك إلى ذاك الجمالٍ يُشِيرٌ 

وقد تقدّم أنَّ اختلاطها بالأجنبي يوجب تلوّثهاء فيَلزم عندئذ 
تطهيرها. 

الرابعة: لاشكٌ في أنَّ الظهارة اللّازمة للإنسان إِنّما تكون في 
اتصال الإنسان («نَخواتصال) بعالم الغيب الذي لايوجد فيه ثمّة 
تلوَثٌ قظء لكون جميع المُلْوئَاثْ في العالم المادّي قويّة كالغرائز 
وضعيفة كالأوهام. 

الخامسة: لاشبهة أيضا في أنَّ اتتصال الإنسان بالغيب غير حاصل 
له مالم يؤمن بالغيبء وما لم يتبع الرجال الغيبيّين وهم الأنبياء 
والمرسلون الّذين لهم اتُصال بالغيب قوي على -حسب كل منهم في 
رتبته؛ قال الله تعالى: مِتِلْكَ اليل فَضَّلْنا بَعْضَّهُمْ عَلى بَض...» . 

السادسة: لايشكٌ مؤمن أومؤمنة (بالغيب) في أنَّ اتباع الأنبياء 
في شرائعهم (مع كونها ذات مراتب في النقص والكمال) مستحيلٌ, 


١-البقرة:‏ ؟707. 


رذ القول يسريقه وما لاساة ع ع عي ع عت عع لا 
فللعاقل أن يتبع الأكمل ويترك غير الأكمل. 

السابعة: لاتبقى شبهة لأىّ متتبّع للأديان والشّرائع في أَنَّ الإسلام 
الحنيف أكمل دين وشريعته أكمل شريعة في عالم اليومء (لايسَع 
المقام لتحقيق الكلام هنا). إذاً إن أراد أحدٌ الخلاص من المُلْوَثْاتَ 
والأرجاس الغريزيّكين أوالوهميّكين فإنّه يجب عليه اتباع الشّريعة 
الإسلاميّة لِتَعودَ إليه الظهارة الذَاتيّة الفطريّة الّتيكانت قبل التكدّر 
والتلوّثء أوتَحصّلٌ له الظهارة العَرَضيّة. 

الثامنة: قالت الحكماء: كل عرضى لابدّ من انتهائه إلى ذاتى. 
فالظهارة المقصودة هنا إمّا أن تكون خفيَة تحت ستور الغرائز 
والأوهام» فلابدٌ من كون عامل بروزها (بإزالة الحجب الطبيعيّة) طاهر 
الذاتء وإن كانت عرضيّة فلابَدٌ من انتهائها إلى الذاتيّة (على 
حسب قول الحكماء) 

التاسعة: يلزم حينئذٍ عاملان لحصول الطهارة المقصودة (عَؤْدا أو 
عرُوضاً): عامل تعليمئ (وهوالقرآن)؛ وعامل تربويّ (وهوالتبى 
وأوصياوُهُ المرضيّون)»؛ وهما طاهرا الذّاتء وإِلّا لاتحصل الطهارة 
المقصودة. فتحصّل من جميع ما دُكرضرورة صيانة القرآن (وكون 
عصمة الإمام ضرورية). 

العاشرة: (وهي آخر التُكت) تكون الأمّة الإسلاميّة أطهر الأمم على 
وجه الأرض بشرط اتباعها كلاالعاِلَينٍ المذكورين؛ لأن حصول 


لل سس ب فيض الحرمين في شرح منظومة الثقلين 
الظهارة لها ناشئئٌ من حقيّة الإسلام وأكمليّة الشريعة وصيانة القرآن 
وعصمة أهل البيت +22 . فإن لوكو لأنةع ا ودين النبن كا 
وحتّى اليوم ‏ أطهرالأمم فإنّما هو لفقدان الشرط المذكور(وهو 
الاتباع»» وأنت خبير بأنَّ انتفاء المشروط هو بانتفاء الشرط . 

تحريفه مناقض لما وُصُِف 0 من الكمالات التي بهاعُرف 

كالئور والمجيد والكريم والْذْكْرٍ والرحمة والحكيي 

هذان البيتان متضمّنئان لعدّة نكات: 

الأوللى. أنَّ للقرآن كمالات قد وصفه الله بها خلال آيات كثيرة: 
وإِنّا قد ذكرنا هنا بعضها وأنت تقدر على مقايسة مالم نذكرمنها بما 
ذكرناء لكي يحصل لك التنبّه أكثر فأ كثرعلى بطلان التحريف. 

الثانية: إذا أراد الله من إنزال القرآن فلاح البشرعن كل مكروه» وفورّه 
إلى كل مطلوبء: فيجب أن يصف المُنرّل والمُنرّل عليه (أي القرآن 
والتبي) حتّى لايبقى البشر في عمىء ولا يبقى شخص غير عارف 
بما يتّبع منه. وقد وصف الله كليهما بأوصاف كثيرة كما هي عادته 
سبحانه في حقٌ جميع من سبق وما سبق على التّبى والقرآن . 

الثالثة: أنَّ القرآن كما تقدّم ذكره؛ صف بعدّة أوصافء كالتور 


-١‏ فحيث إِنّا لانبحث هنا في التبوّة لعدم المناسبة في هذا الكتاب أغمضنا عن ذكرما 
وصف الله به التَبئىَ 2 . 


5 لعل يشغريقه ونا تابوه سآ تي ل 


والمجيد والكريم و.... فجميع هذه الأوصاف الكماليّة مذكورة أوغير 
مذكورة نما تصحٌ فيما إذا بقِي القرآن كما نزل» وبقاؤة هكذا إِنّما يكون 
بصيانته عن أيدي المحرّفين؛ وإلَا لايكون موصوفاً بأي من تلك 
الأوصاف. 

الرابعة: من أوصاف القرآن كونه تُوراً ١...وأنْلْنا‏ إلَيْكُمْ ورا 
مُبينا» '» ونوريّته تتبدّل بالظلمة لوتحرّف لأنَّ التحريف (وهومظلم) 
منشّوٌهُ الوهم المظلم ولايكون نوراً (وستقرأ في ما بعد معنا نوريّة القرآن 
إن شاء الله) . 

الخامسة: وُصف القرآن أيضاً بالمجد في قوله تعالى: مِبَل هو قُرْآنٌ 
عجِيدٌ # فى لَوْح َحْفُوظٍ > ". والمراد بالمجد هوالعظمة الفائقة على 
مايّتصوّرٌ كل مُتصوّر من العظمة. ونقيض العظمة الحقارة» فبوقوع 
التتحريف يكون القرآن غير مجيد لامحالة ‏ والعياذ بالله ‏ ! 

السادسة: من أحد أوصاف القرآن كونه كريماً؛ وذلك في قوله 
سبحانه: «ِإِنَّهُ لقُن كَريم» ". والمراد من الكريم هوكل شيء له بهاء 
وكمال ذاتيّان ظاهران منهء وهما (أي البهاء والكمال) يجذبان كل 
قابل إلى موصوفهما كالورودٍ والخضروات. فبالقول بتحريف القرآن 
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4 ب ب ب فيض الحرمين في شرح منظومة الثقلين 
يتبدّل كرمه باللوْمء فيكون ‏ معاذ الله _كتاباً غي ركريم. 

السابعة: أن القرآن موصوف بكونه ذكراً في قوله سبحانه: (وإِنّهُ 
لَِحَرٌلَكَ ولِقَْمِكَ وسَوْفٌ تُسْئَلُونَ» '. والمراد بكونه كذلك هو تذكير 
القرآن كلما ينسى الإنسان ويغفل عن الحقائق التي فُطِرعليهاء 
كححسن العدل وقبح الطّلم. وهذا الوصف حاصل في القرآن بصيانته: 
فالتحريف يكون عاملاً لتشدّد الغفلة والتسيان فيما لوخحرّفٌ القرآن» 
فلا يكون ذِكراً. 

الثامنة: وأيضا وُصف القرآن بالرحمة في قوله سبحانه: لَويْتَرِلُ 
مِنَ الْقُرآنِ ما هوشِفاءً ورَحمة لِلْمُؤْمنِينَ ...+ '. فكونه رحمةً غيرممكن 
مع تحرّفه؛ لأنَّ المراد بكونه رحمة هوما يُجلّب ويُحصّل به أعظم 
المنافع وأفضلها للمؤمنين به التّابعين لتعاليمه. 

التاسعة: وُصف بكونه حكيماً: والْقُرْآنٍ الحكيم» . ومعناه أنَّه 
كتاب يحتوي أتمّ المصالح للإنسان فيما يأمر وينهى. وكل عاقل يعلم 
أنه يحتوي أت المصالح فيما إذا كان مصوناً من أي تحريف. ولاسيّما 
إذا اعتقدنا (وهوالحق) بأنّ الله لاحظ في تعاليمه أعجّ من مصالح 
الإنسان ونَظَرَ إلى مصالح العالم عامّة» لكون الإنسان أشرف الخلق 
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د القول يبتحريقه وما يُتايِده 3 سس ناس ينس ا 
في العالم» ومصالحه متتصلة بمصالح العالم أجمع. 
فتجبٌُ صيانةٌ القرآن وعصمة الإمام بالوجدانٍ 
لووقع التحريف في بعض فلا يُوْمَن في الآخَ رن لن يَخصلا 

هذان البيتان متضمّنان لنكات: 

الأولبى: حرف الفاء في البيت تفريعي: فيصيرمعنى البيت 
هكذا: إذا دلت الدلائل المذكورة في ما سبق أو إذا كان القرآن 
موصوفاً بالكمالات التي أشرنا إليها آنفاء ولزم من تحرّفه نقصٌ 
الكمالات وهومحالء تثبت صيانته -فيكون ما سبق كأصل وهذا 
فرع عليه. 

الثانية: إذا كان القرآن مصوناً من أي باطلء. يكون الإمام لكا من 
أهل البيت معصومأء لعدم التفرقة بين القرآن والإمام» على ما تواترمن 
التبي يَيْْهُ في حديث الكَقَلَين (مع الاختلاف في التعابير ووحدة 
المراد). وينبغي أن يكون ذكر عصمة الإمام نيا ككلام مستأنف 
لأدنى مناسبة. 

الثالثة: مَعيّة القران للإمام تُتصوّر من وجوه: 

ألف . كونهما حمّين. 

ب. كونهما باقيّين. 

ج. كونهما سالمّين. 

د. كونهما مُنجيّين. 

ه. كون التخلف عن كلّ واحد منهما أوعن كليهما مُهلكاً. 


5 لغ د لدب فيض الحرمين في شرح منظومة الثقلين 

الرابعة: نستنتج مما ذُكر_ وهوعصمة الإمام -صيانة القرآن لا 
محالة للتقارن بينهماء إذ لوكان القرآن محرّفاً والإمام ب معصوماً 
ا ل حر و ل 
لبطل التقارن. وهومحال مع ثبوت المقارنة بينهما وامتناع تة تفرقةٍ كل 
منهما عن الآخر. 

الخامسة: ذكرٌد ليل آخرعلى المراد» وهوأنْ لووقع التحريف في 
بعض من القرآنء فإِنَّهُ يبعث القول بالتحريف فيه ظتّاً قويّا على 
وقوعه في بعض آخر فيسقط جميع القرآن بالكليّة عن موقعه 
الاعتباري. 
وبا ؤفينة يحنظته كريس «تراجيية عبد لابين 
كعصمة الله التَبئ ولم يِب عن محضرالأعداء وهولم يُصَبْ 
وما اختفى عند الولي المُنتظز َهْوَبعيدٌ منعدووححظطز 
لأ حك طبحي اننده رز لايهتدئ بِوهولايُعتَرَ 

2 هذه الأبيات الأربعة (مع ظهور معنى بعضها) كما يلي: 

الأولى. : لا يقول القائل بالتحريف بوقوعه في جميع القرآن» بل 
يقول: إنما وقع في الآيات المتعلقة بامامة الأئمّة الاثني عشر(وفساده 
قد أشير إليه). 

الثانية: لوسألّنا القائل بالتحريف: ما تُجيب في آيات الحفظ مع 


رد القول بتحريفة وما يتاييه ل لانن ينس اا 
قولك هذا؟ أليس سبحانه يقول: «إنّا نحن تنا الزِْحْرَوِنَالَهُ 
خَافِظون» ؟ ألم يَعِد سبحانه صرفه المتكتّرين عن آياته في قوله الرضى: 
قاطن عَنْ آياق الّذينَ يَتَكَبَرُونَ فى لض بعيْرِالحَق...4 '؟ 

فهّنايُجيب: نعمء إِنّه تعالى قد وفئ بوعده في أيتينٍ مذكورئين» 
ووفاءٌ وعده إِنّما هو في حقٌ نسخةٍ القرآنٍ الموجودة عند إمام العصرلا 
التسخة الموجودة عندنا. 

الثالثة: في ردّ دّ هذه الإجابة الفاسدة نقول: إِنَّ وعده تعالى إنّما 
يصحٌ في ما إذا كان القرآن في متناول عامّة التّاسء فيحفظه تعالى 
كي يكون حفظه هذا وجها آخرّ من وجوه إعجازه. فإن اختفى القرآن 
عند الإمام لا يكون حفظه له أمراً هاما ولايكون إخفاوَةٌ معجزاً كما 
حَفِطا نبئّه يَيِلْةُ وهو بين الأعداء والأحبّة؛ قال تعالى: «...والله 
يَعْصِمْكَ مِنَ النّاسٍ إِنَّ الله لا يهْدى الْقَوْمَ الكافِرين + '. أي لايهديهم 
إلى الإضرار بك . 

الرابعة: إن قلنا بكون القرآن نسختينٍ (وهوكتاب حقٌّ مبين) فإنّه 
حينذاك يُسَبَهُ بالباطلء وهوئَعْديدٌ الباطل للأناجيل الأربعة 
التصارى. فهل تجوز شباهة الحقٌ بالباطل؟! 


١-الحجر:‏ 8. 
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7 فيض الحرمين في شرح منظومة الثقلين 

الخامسة: إِنَّ كل فعل من أفعاله سبحانه -ومنها حفظ القرآن - 
لاخاومة جعله تعالى أدب المصالح فيهء فبحفظه هذا (أي بإخفاء 
القرآن) لاثُرى فيه حكمةٌ أصلاًء لعدم تنب الآثار المُتوفّعة منه عليه. 
فالقرآن المُخْتَفِي عند الإمامء أي أثر يَترنّب عليه حنّى يكون حفظه 
بالإخفاء قريناً بالحكمة؟! 

السادسة: إن كانت نسخةٌ من القرآن عند الإمام ِةٍ مغايرةً 
للتسخة الت يكنا في محضرهاء فلابدٌ وأن تكون مغايَرَبّها باندراج 
نكاتٍ تفسيرية فيهاء أوأن تكون جُمعت التسخة حصب ترتيب 
التزول وليس هاتان الخصيصتان في نسختنا الكريمة الموجودة 
عندنا. 

إنكارٌ أحرار من الأفاضلٍ في كل عصر وشُذَودُ القائلٍ 

ييدان ماادّعيناة فلا تُضغإلى كلام من تَمَوَلا 

إيضاج البِيتَينِ يتضمّن النكات العالية: 

الأولى: إنكار كل ما يُدَّعى (صحته أوبطلانه) ما أن يكون بالدّليل 
أوبغيردليل: فالأول مقبول كل عالِم فَطِنِ بل يقبله كلّ عاقل» وإن 
كان الثاني فهومردود عند العلماء بل العقلاء أيضاً. 

الثانية: المراد بالأحرار في البيت هم الّذين لم يتأّروا بغيردليل؛ 
كأن يعاتتوا بالعضية أومتقيدة خافة أوبالقرايط القاضة الحاكفة 
على عامّة التاس أوالمتقدّسين أوغيرذلك: بل هم يحكمون بحاقٌ 


رذ القول بتحريفه وما يُتاييُه ب -ل ارس _ __ىى بيس | 


الحقيقة الموجودة وراء الشّرائط والخصوصيّات؛ وحكمهم ذلك (كما 
أشرنا) لايكون إلا بأقوى الأدلّة وأمتن البراهين» فهم الْذين يواجهون 
الآراء والأقوال ولايعتقدون بأئّ منها ولايّدكرون أَيَاً منها إلا بما يقتضيه 
العقل الصَريح والعلم الضحيح. 

الثالثة: إِنَّ الأحرار(على ما فشرنا) في كل زمان كثيرون غير 
قليلين؛ مع أَنّهُم الأفاضل؛ وكل منهم بارعٌ في فته ومتول في علمه 
من التفسير والكلام والحديث والتاريخ و... فهولاء في كل عصر 
معتقدون جدّاً بصيانة القرآن» كالمفيد والصدوق من السابقين, 
والآيتسين العلامتسين صاحبّي تفسيري الميزان والبيان من 
المعاصرين(رضوان الله عليهم أجمعين). 

الرابعة: فلا يُعْبَأّبقول القائلِينَ التادرين بخلافه (أي بخلاف 
القول بصيانته) ولولا توهّمٌ سوء الأدب لذكرنا بعضهم باسمه. 

الخامسة: الفرق بين المؤيّد والدّليل؛ أنَّ الدليل هوما يلزم من العلم 
به العلم بشيء آخر(المدّعئ أو 0 وينكشف الشَيء الآخر به 
(أي بالدّليل) . ولكن المؤيّد هومايّتقرّى به الذليل أوالمدّعئ وهنا 
نقول: لانستدل على صيانة القرآن بكثرة المنكرين للتحريف وشذوذ 
القائلين به» بل نؤيّد بطلان التتحريف بالكثرة والشّذوذ المذكورَيْنٍ. 

السادسة: المراد بالتقوّل هوالقول المصنوع وإسناده باطلاً وكذباً 


لُ 
ير 


إلى الغير كما قال تعالى: «ولَوتَفَوَلَ عَلَيَنا بَعْضٌ الأقاويل * لَذَخَذْنَا مِنْهُ 


ثم تتسيسس مم فيض الحرمين في شرح منظومة الثقلين 
بالْيَمِينِ : # ثم لَقَطغْنا مِنهُ الْوتينَ» » أي: ولو اختلق التَبيَ أقوالاًوصنعها 
من قبل نفسه وأسندها إلينا لفعلنا به كذا. فالحاصل: أنَّ القول 
بالتتحريف قول مختلق مصنوع من أي أحد صدرء فهوممًا لا يُعتنئ به. 
السابعة: الحاصل أنَّ مُدّعانا هو صيانة القرآن: وقد أسلفنا بتعض 
أدلّة إثباته» وسنذكرٌ بعضاً آخر منها على المراد إن شاء الله تعالى. 
مَن قال بالتحريف وهومُّسْلِمٌ مردَّدٌ في دِيني لايَفْهَمُ 
ِأصله وفرع ه لم يَثِقٍ فكيف يُوْمِنُ وكيفٌ يَتَّقِي 
ولاله المِيزانُ للعلم بما صم من الأخبارٍعن ماسَقّما 
شرح هذه الأبيات القّلائة متضمّن لنكات: 
الأولى. (وهي شبيهة بجواب نقضى على القائل بالتحريف, أنَّ 
كل مسلم يجب أن يعتقد بصحة مآخذه الديئية والشّرعيّة لكي 
يطمئَنّ بصحّة ما يأخذه منها (أي المآخذ).: فلولا هذا الاعتقاد 
لايُمكن جزمه بصحة أيّ من مأخوذات الدّين والشّرع» فالقرآنٌ مأخذ 
ومنبع لكثير من الحقائق الدّينيّة والشَرعيّة لكل مسلم. 
الثانية: القائل بالتحريف إمّا أن يكون مسلماً أوغيرمسام: فإن 
كان غيرمسلم فلانتكلّم معه أصلاًفي صيانة القرآن أوتحريفه» بل 
الواجب هوالتكلم معه في إثبات حقيقة الإسلام والتّبي. وإن كان 


١_الحاقة‏ :غ:-5:. 


رد القول بتحريفه وما يُنايِيئه ‏ ل _- دل -ح!- 1 _._ س_للال مسجم 
مسلماً فنقول له: من أي مأخذ تأخذ العقيدة والخُلّق أوالأحكام 
العلميّة؟ فإن قال: القرآن أحد مآخذي فيهماء نسأله أيّ قرآن؟ هل هو 
مصون أومحرّف ؟ إن قال: بالأول» فقوله هذا يخالف قوله بالتحريف. 
وإن قال بالمّاني نسأله: بأيّ دليل وقفت على صحّة عقيدتك 
أوخلّقك (في الدين) أوعملك في الشّرع؟ 

فالحاصل: أنَّ هذا المسكين (المخالف لصيانة القرآن) لايزال 
مرّداً في ما يعتقد أويتخلق أويعمل من غير أن يشعربتردّده. 

الثالثة: في الإجابة عن سوالٍ؛ وهو(أي السؤال): أنَّ التَردّد الواقع 
له في عمله صحيح ولكته لايصح في العقيدة أوالحُلّقء لأنَّ العقيدة 
والْحُلّق أمران عقليان ثابتان جامعهما الدين؛ بخلاف العمل (الشرع) 
الذي يحكم عليه بما يفوق العقول (هذا تمام السؤال)؟ 

نُجيب عنه: إِنَّ كل عاقل إذا تأيّد في العقيدة أوتمَوَى في الخُلّق 
بدليل نقلى قطععئ يحصل له أقوى الاطمئنان والكينة. وما إِذا كان 
مؤيّده التقلى متزلزلاً في صحته فإنّه يضعف أطمتنانه (فتديّر). 

فتحصّل مما ذكرأنَ المسلم القائل بالتحريف لاتخلونفسه من 
التردّد في دينه وشرعه. 

الرابعة: وردت أخبار عن الأطهار 8 (باختلاف الألفاظ ووحدة 
المضمون) في الأمربمقايسة كل ما تقل عنهم 220 بالقرآنء فجْعِل 
القرآن بهذه الأخبارميزاناً للتمييز بين الصَّحيح المنقول وغير 


لم تغشسس سس | فيض الحرمين في شرح منظومة الثقلين 
الصّحيحء فالمخالف لصيانة القرآن إما أن يعتقد بكونه ميزانا أولا 
فمن الثاني يلزم إنكاره هذه الأخبار. ومن الأول نقول له: بأيّ قرآن 
تُوازن وبٌقايس ؟ لوضوح أنَّ القرآن المحرّف لايكون ميزاناً لأنّه شبيه 
بأخذٍ أعمئ يد أعمى آخر ليهديه إلى مقصده. وإن كان الميزان غير 
محرّف يثبت مرادنا ويبطل مدّعاك. 
لوصح تحريف الكتاب لاْتَضَّى إلى العوام تَقَلّهُ ممّن مَضى 
كقصص تاريخنا المشتهرة بين الخواض والعوام ظاهرة 
فحيث لمتيّسر إلى الأنام ول بهم نقح القراء 
تلك المؤْيّدات والأدلةً لا تورث القاكمَإِلَا الأَْة 

النكات المشروحة لهذه الأبيات الأربعة كالتالي: 

الأولسى: مفادمجموع الأبيات هوتأييد للصَيانة وبطلان 
التحريف. وما تأتي من التكات تدور حول هذا التأييد. 

الثانية: أنَّ تاريخ كل قوم يكون كمخزن لحفظ جميع وقائعهم 
الجماعيّة. فلايُمكن فوت أيّ واقعة منها عن المخزن, وله فائدتان: 

ألف. أن التاريخ ضامنٌ لقان كأنة مستقلة. 

ب. يكون كمدرسة لأجيال المستقبل لكل قوم. 

الثالثة: أنَّ أهميّة كل قضيّة تاريخيّة مَتُوطَةبسعَة الواقعة وضيقها 
على الجماعة؛ فكلٌ واقعة يُنظرفيها إلى سعة تعلّقها بالجماعة» فكل 
ما كان التَعلّق أوسع تكون أهمّيّته أبلغ» فهنا نقول: إِنَّ القرآن هوذو 


لقره يي اا 11 


سعة وصاحب شمول واسع بحيث لايبلغ إليه في السّعة 0 
اماد لأنّ القرآن نائب علمئ عن التبئ يه . مضا 
إلى سعته في شتى المجالات العقيدية والخلقية والعمليّة في جميع 
شؤّون الأّمَة من القضاء والسّياسة و... 

الرابعة: بناءً على هذا التقرير: إذا كان القرآن محرّفاً (معاذ الله) يلزم 
استغراق وشمول جميع الأنة من الخواص والعوامٌ في مصيبته 
وبليّته» أي يلزم إحاطة تلك المصيبة بالرتجال والتساء والأطفال. 
بحيث لا تُتصوّر مصيبة أعظم منها بعد مصيبة رحيل من جاء به 
(أي التب يَيهُ ؛: ولم نر في عصورنا المتقدّمة أو في عصرنا هذا اسماً 
ولارسماً من تلك المصيبة المفروضة (وللّه الحمد). 

الخامسة: يتأيّد ما قلنا (وهوعدم وقوع مصيبة ا 
كتب التّاريخ من الوقائع المؤلمة أوالمبهجة: حنّى إِنّهِ يرجع بعض 
منها إلى ما قبل الإسلام. فتذكر_أيّها القارئ الكريم -قصّة مولد 
التبى عه وما وقع حولها كحادثة ثة أصحاب الفيل وغيرهاء وقصة 
السقيفة «بعد التبى يليه 4 وموت كل من الحكّام (المُّكَسَمّين 
بالخلفاء) وما وقع من الخطايا من كل من الخلفاء غير المعصومين؛ 
وغيرذلك؛ ومن الأمور التي لاتعدٌ ولاتحصى. ولم يُذْكّرللقرآن تحريف. 

السادسة: قد أشرنا في ما سبق إشارة إجماليّة إلى أهميّة القرآن 
المجيد في الأمةء فكيف يتصر وقوع القحريف فيه وبقاء الواقعة في 


4م بط طءمس ‏ فيض الحرمين في شرح منظومة الثقلين 
مكمن الخفاء إلى يومنا هذاء ولم يَطَلِعْ عليها عامّة الأمَة. فهل يُمكن 
أن تكون بليّة التحريف أصغرمن قصّة الفيل أوما وقع في البُحيرة 
الفلانيّة أوفي المُزْس أو... . 
السابعة: (وهي نتيجة لما تقدّم) أنَّ وقوع التحريف وخبره حيث 
لم يَسرٍ إلى العامة (الأنام) يكون القول به أقبح مرام وأسواً عقيدة» لأنَّه 
مخالف لجميع الأدلّة المذكورة» ومخالف ليا لحم المؤيّدات. 
فليتذكرالقارئ الكريم الأدلّة والمؤيّدات مزة بعد أخرى» وليتأقل فيها 
كرّة بعل مرّة. 
الثامنة: قد ذكرنا في ما سبق الفرقٌ بين المويّد والذليل (فراجع). 
وهنا نقول: إنَّ الذّلائل والمؤيّدات المذكورة: إذا تأمّل القائل 
(بالتحريف) فيها حقٌ التَأمّل منصفاً يعترف ببطلان قوله ويقرّبالحقٌ 
(الصّيانة) لكون المؤيّدات قويّة والأدلة متينة. 
فمارَوَى القائل من نض الحَبَرْ 2 كش ورة الولاية لايُعَتبَرْ 
قدجعلأخباره اليهودٌ مواليهودلن يُرى وَدُودُ 
إنانفينا بقولٍ مطلتي كي لايْظنّ فيه قَوْلُ باحق 
بقيت هنا مسائل حول الأمرين الهامّين (وهما الصَيانة 
والتحريف): 
الأولى: ربما يُوْيدُ القائل قولّةُ الباطل بحذف سورة الولاية من 
القرآن. ولكنّا نقول: إِنَّ ما يُسمّى بالسورة يكفي في كونها مجعولة كون 
عباراتها وألفاظها غير مأنوسة في القرآن» وهذا دليل بارزعلى جعلها. 


د القول بتحريفه وما يُناييُه م ب -|-.ح ‏ سما هم 
اليهودي الذي تظاهر بالإسلام. وأنيى كبيو دان قيلة اليهود حتفل 
على الإسلام والمّة المسلمة» وكفى بالآيات القرآنيّة دليلاً على ذلك, 


و مه 2 
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فبعض الآيات توبَحُهُم وتُسَتَهُم وبعض الآيات الأحرتنهى 
المسلمين عن اتُخاذهم أولياء» وعدّة ثالئة تصفهم بأشدّ العداوة 
للمسلمين. والرابعة تَنسبهم إلى قتل الأنبياء اإِء وغير ذلك من 
الخبائث والقبائح كنقض العهود والمواثيق» وإن شئتّ في المقام 
أكثرمن ذلك فراجع كتاب «الدّنيا ملعبة اليهود». 

الثانية: أنظر -أتها القارئ الخرّ إلى هؤلاء القائلين في أنَّ 
إيمائهم بما نقلوا (سورة الولاية) أقوى من إيمانهم بوعد الله لحفظ 
القرآن وتواترصيانته. 

الثالثة: مرجع الضَميرفي «أخباره» يُحتمل كونه «ما» بمعنى 
الذيء أي أخبار السَورة المجعولة: كما يُحتمل كون التحريف مرجعاً. 
أي اليهود صنعوا سورة الولاية أوجعلوا واختلقوا من عند أنفسهم 
الخبيثة الأخبارالدالّة على القتحريف وخلطوها بأخبار الأطهار 82 . 

الرابعة: إِنّا منكرون للتحريف بجميع أقسامه إلا التتحريف المعنوي» 
فإنّهِ (أي المعنوي) منشأ لاختلاق المذاهب الضالَة والآراء المُضلّةء لآنَّ 


١‏ في قولنا: قد جعل أخباره اليهود. 


ايه ا تي منظومة الثقلين 
القول بصحة قس يبعث الظّنَ بصحّة أقسام أخر. لهذا أنكرناه مطلقا إلا 
ما اسئّئيي (أي التّحريف المعنوي). ومعنى الأبيات ظاهر. 

الخامسة: إن وقع التحريف في القرآن (وللّه الحمد على عدم 
وقوعه) ينبغي أن لايَشّك فيه أحدٌ اكما أشير) كما نرى عدم الشكٌ 
في تحريفه المعنوي؛ لأنّ كل طائفة من الأمَة تنسب نفسها إلى القرآن 
وتتّهم الآخرين بأنّْهم أوقعوا التحريف المعنويً فيه. 
حديث الاختلافٍ في قراءتّة يُوجب ضَعْم القولٍ في صيائية 
كذ القراءة المشهورٌ ولحغجل اللقكيية مَفتسمورة 
لاشكٌ في أنَّ الإمامَ المنتظلز يَرْضَئ من القراءة بِمَااشكَهَرْ 
ون ماهّولهمقبول فَهَوَما أتى به الرَشولٌ 
أذ سيا قوفي يض ابساتدى لاسمن 

هذه الأبيات الخمسة (وهي آخرالآبيات في مسألة إبطال 
التحريف) متضمّنة لهبانا أخرى من المسائل اللاتي بقينَ حول 
التحريف. وهي كالثالي: 

الأولى. عبارةٌ عن اختلاف القراءات في القرآن الواقع بين القرّاء 
الكوفيين (مثلاً) والبصريين وغيرهم: الذي نشأ من آحاد القرّاء كابن 
مسعود وعاصم وغيرهماء المذكور مفضّلاً مع إقامة الحجّة على صحّة 
كل من القراءات في بعض التفاسير ك«مجمع البيان» للطبرسي. 

الثانية: إبقاء موضوع اختلاف القراءات في أمثال «مجمع البيان» 
يُوجب ضعف القول بالصّيانة» ويّقوّي القول بصحة التحريف, 


افون را لا ع ا 1 


ويبعث الظَّنْ على حمَّيّة قول القائلين بالتتحريف. فيجب عقلاً على 
الأمّة الغيورة على القرآن حذقه (أي موضوع اختلاف القراءات) من 
كمي ست لاتب ا قَدّم. 

الثالثة: فإذاً يلزم بل يجب على المسلمين (عقلاً) الأخذ بقراءة 
واحدة» وهي التي في متناوّل أيدي عامّة المسلمين. وتّدفن القراءات 
غير المشهورة كدفن الأموات في القبورء إلى أن يحكم الله تعالى على 
القائلين بالتّحريف يوم التشور. 

الرابعة: إن سأل سائل: ما دليلكم على صحّة هذا الأخذ وذلك 
التَّرْك ؟ نجيب عن سؤاله: مقارنة المعصوم بالقرآن» والمعصوم في 
هذا العصرهومولانا المفدّى المنتظرالإمام القاني عشرعجّا الله 
فرجه الشريفء لنجاة البشر, فهوايّة بقراءته للقرآن المشهور لا يخلو 
الأمر إمًا أنّ الأمر(أي القراءات غير المشهورة) مما لا يُعباً به» و إِمّا أن 
يكون هامّاً جدّأء فمن الأول يستفاد كون المشهورة مرضيّة وأرجح من 
غيرهاء ومن الثاني يلزم بطلان غير المشهورة لعدم جواز سكوته ليه 
في ما إذا كانت غير المشهورة هامّة. 

الخامسة: حاصل الكلام هوأنَّ القراءة المشهورة مورد تصديق 
الإمام المعصومء فتكون هي عين ما جاء به الرتسول يي » وإن كان 
بين ما جاء به الرتسول وبين ما نحن في خدمته (أي القرآن) مغايرة 
يتسيرة في اللّفظ بحسب القراءات غير المشهورة. 


ِذ 
(حرف الشين) 


مبداً القرآن ومَنزله 


سماؤه سماءٌ غيب الو وأرضهقلبٌ رسو الله 

هذا البيت متضمّن لنكات: 

الأولبى: إن لفظة السماء أطلقت في القرآن على معان متعدّدة 
منها؛ العالّم الغائب فوق عالم المادّة سيدا سبحانه: 
7 .لا ئْقَتَمُ لحُمْ (الكفار) أَبُواتُ السَّماءِ. «وانك كبيررران الشنماء 


١‏ - قد ذكرنا في ما مضى (وهنا نذكره مة أخرى لطول الفصل د بين الموضعين) أنَّ هذه 
الأررجوزة تتشكل من أبيات مُقدَّميّة ومعلقة ومؤخّرة (كل من هذه الظوائف الكّلاث 
غير مرتّبة على ترتيب الحروف) ومتنيّة. وهذه الأخيرة أنشدت على حسب ترتيب 
الحروف» وقد شرحنا المتنيّة حتّى انتهينا إلى حرف الزاء (المعُجمة بنقطة من 
فوق»» وتوقّفنا فيها وأوضحناها وما تعلق بها من إبطال التتحريف, والآن فرغنا عنه 
ونعود ثانياً إلى متن الأبيات من حرف «السين (المهملة)» في بيان فضائل القرآن . 

.4٠: فارعألا_١‎ 


شبد أله أن و36 إن نخعه سس سس نس وت تآ ب 4 
المحسوسة غير مسدودة على الكقَان بل المراد منها: لايكون الغيب 
نسبيّاً ولا الغيب عن الحسّء بل المقصود هو الغيب التهائيَ غير 
القابل للاكتناه» أي العلم الإلهئ الذي هو عين ذاته المتعالية؛ لأنَّه 
هومصدرالقرآن. فالمراد من السّماء هو تلك النشأة الغائبة عن 
جميع القوى الإدراكيّة لكل مدرك ممكن. 

الثانية: المراد من الأرض هو ما يقابل السّماء المذكورة بمعناها 
الغيبيء 0 من الأرض قلب التَبئ المطهّر لتعلّقه بجسمه 
العنصري الشّريف؛ قال تعالى: مِتَرّلَ به الرُوحُ الْأَمينُ * عَلى قَلْبِكَ 
لِتَكُونَ مِنَ المنْذِرِينَ» . 

الثالثة: لايمكن كون مَنزل القرآن (وهوالأرض) أن يكون معناه 
المتعارف (كعدم إمكان ذلك لمصدره المقدّس) للزوم كون القرآن 
إذأ مادَيََ فحيث إِنّ القرآن لم يكن حقيقة مادّية يلزم كون أرض نزوله 
غيرمادَّيّة كمصدره ليكونا متناسِبئن. 


.145 ,1947“ : ءارعشلا-١‎ 


إوذا 
(حرف الشين) 
ميز القرآن عن سائرالكتب 


شخوضة البارزٌ بين الصضَّحُفِ كالشّمس ماسواه عنده خفي 

هذا البيت محتوٍ على فضيلة أخرى للقرآن بالتسبة إلى الكتب 
السَابقة. وفيه نكات: 

الأولى: المراد بالصحف هو الكتب الشماويّة الشابقة على 
القرآن» وإطلاق الصَحف على الكتب واقع: كما قال تعالى: «إِنَّ هذا 
لني الصّحْفِ الأولى * صحف إِبَراهِمَ ومُوسى» . 

الثانية: أنَّ كلاً من القرآن وما نَزْلَ قبلّه يُشيّه بنيّرة سماويّة» لأنَّ 
الإنسان كما يحتاج إلى النور الحسي ليميّز الأجرام والأجسام (لكونه 
حيواناً) كذلك يفتقر إلى التورالمعنويّ ليُميّز بين الحق والباطل غير 


.14 218 :ىلعألا-١‎ 


قي القران عزو :ضار الك ا ب م ج77 حي 1 
المحسوسّين (لكونه موجوداً عاقلاً. وإذا كان فاقداً لذلك التور يكون 
في أمرالحقٌ والباطل والهداية والضّلالة كالأعمى في المحسوسات, 
فيختار الكفرعلى الإيمان» كما يختار ذلك الأعمى الهرّة المطبوخة 
على لحم الغنم المشوي. 

الثالثة: شخوص القرآن (أي ظهوره وبروزه) من بين الكتب 
السماويّة ثابت بالتقل والتحليل العقلى. 

أمَا التقل فقوله سبحانه: «... ومُهِيْمِناً عَلَيْهِ ...4 '. وقوله أيضاً: هو 
اذى 5 رَسُولَهُ بالُدى ودين الحق لِيُظْهِره عَل الّذِينٍ كَلْهِ ولوكرة 
الْمُشَرِكُونَ» '. إذ يستلزمٌ ذلك الإظهارٌعلى كل دين شخوص القرآن 
وبرورّة على كل كتاب. 

وأمَا التحليل العقلي فمن وجوه: 

ألف. إنّ الصحف السابقةموقّتة» والقرآن كتاب موْيّد. 

ب. أنَّ كلا منها بل جميعها غيرجامعة. والقرآنُ جامع للمصالح. 

ج. إِنّها كمقدّمات والقرآن كنتيجة لجميعهاء والغاية أشرف من 
الْمُغْيَن. 


د. أنّها مُحرّفةٌ والقرآنٌ مصون. 


.:غ8:ةدئاملا_١‎ 


"-التوبة 37 


0 0غ بغ فيض الحرمين في شرح منظومة الثقلين 

ه. أنّها جميعاً - أوفرداً فرداً-غيرمقترنة بمعصوم مع أنَّ 
المحصرة في كل عصرقرين القرآن الموجودء ويمكن لبسط المقال 
ذكر وجوه أخرى . 

الرابعة: لاشكَ في اختفاء سوابق من الكتب وعدم ظهورها 
بالتسبة إلى القرآن على ما تقرّر؛ لكون الضعيف أخفى من القوي في 
كل أمر محسوس أوغيرمحسوسء وكونٍ القويّ أبرز من الضعيف 
وأظهر. وحاصل الكلام عدم التّساوي بينهما فضلاًعن أن تكون 
الشوابق أبرز من القرآن. 


0 
(حرف الصّاد) 
بيان دور القرآن في رفع خلافات البَشرعامَةً 


صلاح ذاتٍ البينٍ بِينَ المللىي ليس سوى القرآن لا بالدّوَلٍ 

- البيث متفنمين لنكاف: 

الأولى: لاشك في وجود التشاجر بين البشرعلى سطح الأرض 
إِمَا بين الملل وما بين الدّول» وإمّا بين الدّول والملل. ولاشبهة أيضاً 
في جد البشر وجهده لرَفع تلك التشاجرات؛ ولكن لم يجدوا حتّى 
الآن إلى ذلك سبيلاً ا 0 
مقتضى منافعه المنظورة» أو لأنّه يكون جاهلاً بحقيقة المصالح 
العادلة أولعلل أخرى. 

والكتب التازلة السَماويّة الشابقة على القرآن لاثفيد لأنّها مُحرّفة 
ولعدم التفسيرالصّحيح لهاء أولِعدم دليل متينٍ على حمّيّتها (دون 
تصديق القرآن بها». فلاجرم يبقى الإنسان حائراً في مجال حياته. 


4ه اس ب فيض الحرمين في شرح منظومة الثقلين 

الثانية: القرآن العزيز(خلافاً لما يتصوّره الجاهلون بشأنه) مسبب 
أكمل لعمران بناء حياة البشر في الدّنيا فضلاً عن الآخرة» ويشهد 
عليه كثيرمن الأدلّة والاعترافات مسن المسلمين والأجانب 
كالمستشرقين. مفاد البيت هوأنَ القرآن صلاح للبشرعامّة في جميع 
شؤونهم الفرديّة والجماعيّة من باب «رَيْد عَذْل)» دون كونه سببأ 
للصلاح. 

الثالثة: القرآن _-كما أشرنا إليه -سبب أكمل لحل هذه المعضلة 
لوقه نازع عو يميعن العال»ونتائدا بالتقل السليه والأصترل 
الحكميّة غي رالقيمة. 

الرابعة: وما ينبغي ذكره هنا هو أنَّ ما وُصف القرآن به من إمكانه 
وقدرته على إصلاح معضلات البشرعامّة هو من حيث كونه منبعاً 
علنيكا فازقناء راك مو حت الإجزادوالعمال كالاي تكو نؤلك للقران» 
بل المُجْرِي يلزم كونه شخصاً في كل زمان عِذْلٌ القرآنء وهومن وَصَفَّه 
القرآن ( بعد التبى يِه ) بالعصمة. 

الخامسة: وهنا يقع سؤال: إذا كانت يد البشر لاتصل إلى 
المعصوم المقارن للقرآن» فأي فائدة تترسّب على الإيمان به والعمل 
بمقتضاه حتّى يكون القرآن صلاحاً لعامّة البشر؟ 

نجيب عنه: إذا لم يُمكن حصول الكمال بتمامه فلاايمكن ترك 


عاق توراله اناق رفم خلاقاك التشرعاقة سي يتح مسف 
تحصيله بالكلّيّة» كما رُوي: ما لا يدرك كله لا يُترك كله » وقيل أيضا: 
«الميسور لايسقط بالمعسور». خصوصاً إذا كان عدم الوصول إلى 
المعصوم محدودا موقتا وكان دلاو العدول موجودين. 


-١‏ شرج اللمعة الدمشقية للشهيد الغاني / الهامش 1 يراجصع: غوالي اللآلي 
لابن أبى جمهورة:08 / الرقم ١1/‏ , وفيه أن هذا النصّ الشريف ورد عن 
أميرالمؤمنين اظة . 


0 
(حرف الضّاد وما تعلّق به) 
بيان بعض المراتب العالية للقران 


ضَعْفٌ مقام المُؤْمنٍِ في ظُورو رُقِيّهُ الكامل في ور 
كما جرى على الكليم عَيْنا كلم هاله بيه ورِسَينا 
حريمٌّة تبه بالطو لْنَّهَالتُوِرُومَجْلى الثُورٍ 
هذا البيت يتضمّن مع المتعلّمَينِ به (في فضيلة من فضائل 
القرآن التي لاتحصى) عذة تُكات: 
الأوبى: المراد بالمؤمن هنا هوالبشرعامّةٌ؛ وما يتعلّق به إيمانه هو 
العقائد العامّة بين الملليّة: (أي التوحيد والتّبوّة والمعاد.ء كل بمعناه 
المطلق). 
الثانية: إِنَّ لمؤمن كهذا ثلاث مراتب: 
ألف. لإيمانه بجا رمال كو تود ان بين الحق (أى 


١-الضعف‏ والرّقى. 


وا ديص ترات الغالءة لمان عت يسوي 110 
الإسلام بعيئه). 

ب. يزيد شأنه في ما إذا حمّق وعيّن لنفسه الحقٌ بعينه؛ أي آمن 
بالإسلام» فله (المؤمن) عشر أمثاله لما كان إيمانه حسنة عظمى 
وفضيلة عُليا . 

ج. وأرقى منه في ما إذا مَسيطرت الحكومة القرآنية على العالم 
الحم ره عضر لاير التودي ها اللاتماى إثاء. 

الثالثة: وقع هذا الرّقى بمراتبه الثلاثة لموسى الكليم ثة؛ لأنّه 
كان موحداً أؤلاء وججعل نبيّا ثانياً؛ وكلّمه الله في الور ثالثاً. 

الرابعة: قد أسلّفنا في ما مضى بِأنَّ القرآن نورء فلهذا تشبّه حريمه 
القريف بالظور فإذاً توجدٌ مشابهة بينه وبين جبل القلور؛ لأنَّ 
الكليم 32 رأى فيه نوراً من بعيد فَطَنَ أنه نورمن نار فلمًا وصل إليه 
ظهر له ما ظهر. 

الخامسة: أمَا كونه هو مَجْلَى التور» فإِنّك خبيربأنَ لكل مَجْلَى 
ومَظْهّرلابدٌ من ظاهر و مُتَجَلٌء فحيث إنَّ الله سبحانه نور الشسماوات 
(الرشويوان القإك ايها دلانور سكافلا بين |علونا زوصيجتانه 
شأنَ التوريّة في كتابه العزيز كما قدّمنا في أَوَل بيتٍ متنى للأّرجوزة؛ 
جيف الا تدان صفاك الله مالي ا 


أخرى: «إمّن جاءً بِالحَسَئَةٍ فَلَهُ خَيرٌ مِنهَاب (النمل: 89). 
"-.«يا أيّهَا النّا قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبَكَمْ وَأَنْرلْنا إِلَيْكُمْ ثُوراً مُبيناً» (النساء : 174). 


لز 
(حرف الظاء) 
بيانٌ لوطيفة طالب حقائق القران 


طَاليِهٌ يجب أَنْ تَظهّرا من دَنَسِ الحَفِى وما قَلْ ظَهَرا 
تضمّن هذا البيت ذكرّفضيلة 56 من الفضائل القرانية» وفيه 
ثمان نكات: 
الأولى: مضمون هذا البيت مقتبّش من قوله سبحانه: قل ما 
حَيَمَ رق الَْواجِسٌ ما ظهَرَ ينها وما بَطن الثم والْبَغى بكي رالحق...» '. 
الثانية: المراد من قولنا: «ايجب) (في البيت) هو الوجوب العقلي 
الديني دون الوجوب الفقهي الشّرعي؛ لآنَّ الدّين (هوالعقائد 
والأخلاق) غيرالشّرع (المقرّرات العلميّة المتعلّقة بالبعد المادي 
للمكلف). 


١-الأعراف‏ ؛ 7 ". 


يان لوظيقة طالث كقائق لقان جم سح ع م ا ا 4/8 

الثالثة: أنَّ للأدناس والأرجاس شدّة وضعفاً في الخباثة: فبعضها 
أضعف وهو(أي البعض) يقع ويوجد في المقولات المادّيّة كقذارة 
الدّم الشرعيّة في النّوب» وبعضها أقوى خباثة وهوما يعرض في 
النفس الإنسانيّة من العقائد السَيّئة والأخلاق 0 فقذارة كهذه 
بطيئة الرّوال» وبوجودها تكون التفس الإنسانية قذرة مظلمة»؛ وبعدمها 
طاهرة نيّرة (جعلنا الله من المرزوقين بها). 

الرابعة: أنَّ للقرآن مراتب متعدّدة لايجب التّطهّرالمذكور في 
البيت في إدراك بعضهاء وهي الرتبة الأدبيّة» أي الصَرف والتحو 
والبلاغة واللّغة وغيرها؛ لإمكان وصول الكافر والمؤمن إليها. 

الخامسة: أمَا الرتبة الغيبيّة المعنويّة له فهي التي يمتنع الوصول 
إليها إلا للمتطقّر المؤمن. والمراد بالتطهّره و الظهارة المعنويّة القلبيّة 
من الفواحش ما ظهرمنها وما بطن» ويّشهد عليه قوله سبحانه: «لا 
يَسّهُ ِل الممَظهّرُونَ» ' 

السادسة: المَزق بين حصول المرتبة من القرآن التي لاتجب فيها 
الظهارة المذكورة» والرّتبة التي تجب ذلك؛ هودأي الفرق) أنَّ الأولى 
مجعولة اعتباريّة في هذا العالم» ولكنّ الثانية حقيقيّة غير اعتباريّة 
ثابتة؛ فمن تعلم القرآن وعلّمه في الأولى كان كمن يتعلّم الشّعرلامرئ 


. ةعقاولا-١‎ 


٠‏ سسسسسبيببب فض الحرمين في شرح منظومة الثقلين 
القيس أو كتاب نحؤيّ لسيبويه» ولكنّ القانية يجب أن يكون الرف 
فها سناضيا لمظ رق قدي 

السابعة: إذا كان القرآن بحقيقته (لا بألفاظه وعباراته) نيّراً طاهراء 
فإنّه لاتسعه نفس قذرة مظلمة؛ لعدم المناسبة بين الظرف 
والمظروف. فالحاصل: أنَّ طالب حقيقة القرآن يجب عليه أن يكون 
طاهرًالئّفس. 

الثامنة: لاتكفي الظهارة من الأنجاس والأدناس الظاهرة.كما 
لاتكفي من الأقذارالباطلة» دون أختها. ومع الأسف اكتفى بعض 
الناس باحدى الظهارتينٍ دون الأخرى. والسَرّ في عدم كفاية 
إحداهما هو التقارن والملازمة بين الذين والشرعء وهذا التّلازم يرجع 
إلى المقارنة التكوينيّة بين بُعدّي الإنسان المادّي وغير المادّي: 
مضافاً إلى لزوم الوصول إلى الخلافة الإلهيّة بهذه الظهارة الجامعة, 
(فتأمّل). 


7 
(حرف الظاء) 


تعيين زمانٍ أكملٍ ظهور للقران 


بازع فى اوضع هذا ايت كوي لكات 

الأولى: إنَّ لظهور القرآن مراتب حسب اقتضاء الأزمان؛ لآنَّ مكل 
القرآن مَكَلُ الشّمسء تطلع (الشّمس) أل الضبح. وأول طلوع شمس 
القرآن يوم بُعث التبى ييه » ويشتد نور الشّمس وضياوٌُها ويبلغ إلى 
نهايته وقت الظهيرة» والقرآن كذلك؛ يبلغ ظهوره في ظَهْرٍظهور 
المهديّ عجّل الله تعالى فرجه. 

الثانية: توضيح طلوع شمس القرآن يوم بعث التبي يَيْةُ (وهو 
الشابع والعشرون من شهررجب عام ست مائةٍ وعشرسنوات بعد 
الميلاد على حَسَب المّشهور) كان بنزول الآيات الأولى من سورة 
الطلق الساركة وسعدودة عن 0 تعالى: «اقْرا باس رَبَكَ الّذى خَلَّقَ * 
خَلَقَ الإنسان مِن عَلَّق * اقْرَأوربّكَ الأَكْرَمْ * الى عَلَّمَ بالقَلّم * عَلَّم 


٠6 
5 الإِنِسَانٍ مَا / يَعلم»‎ 

الثالثة: فإن سأل سائل: للشّمس بعد طلوعها غروب» فهل يكون 
لشمس القرآن غروب؟ نقول: نعم وهو انتهاء عمرهذا العالم 
وانقراض زمان التكليف لبني آدم. 

الرابعة: إِنَّ المهدويّة العامّة هي عقيدة من العقائد البين الملليّة 
التي لاتختلف في صحتها ملّتان من الملل التَوحيذيّة» وهي (أي 
المهدويّة العامّة) ما تذّعيه كل ملة لمن توذه أن يكون ملحا للبشيو 
عامّة على سطح الأرض. ولكن إذا تأمَلتَ في أدلّة بطلان كل ملّة بعد 
ظهور الإسلام وحمّيّة الإسلام فقط. علمت بأنَّ المهدي لابدّ وأن يكون 
من خاتمة الملل وأكملها (الإسلام). فيظهربذلك بطلان مهدويّة كل 
من اذّعيٍ أنه المهدي .اي كموسى وعيسى 0 وغيرهما. 

الخامسة: أنَّ كل مذهب أصيل صحيح لابدّ وأن ينطبق انطباقاً 
كاملاً مع الدّين الذي بي المذهب عليه. فهنا ظهر لك أنَّ المذهب 
الذي يُحكم عليه بالصّحة دون غيره من المذاهب الإسلاميّة. هو 
مذهب الشيعة الاثني عشرية. فحينئذ يثبت بِأَنَّ المهديّ الذي له 


فيض الحرمين في شرح منظومة الثقلين 


المهدويّة العامّة هو من الشّيعة» وهو الذي تواترت فى حمّه الآيات 
المُأوّلة والأخبار المصرّحة من أهل بيت العصمة:» وهوالّذي قلنا فى 
البيت بأنّه صاحب الرّمان عجّل الله تعالى فرجه. 


,.ه-1١:‎ قلعلا-١‎ 


14 


(حرف العين وماتعلّق به) 
إشارة إجماليّةُ إلى جميع حقائق القرآن 


عرفان ما نحقّ لك أن تعرفًا 
وهوعبارة بر المسير 
فالمبدأ ليس سِوَى الله كذا 
مقصدّك المعادٌ للإحقاقٍ 


لايمكن إلا بقرآنٍ اعرفا 
والمبدإ والمقصد والسََيْرٍ 
مَسِيرُك معرفةٌ التبئ خُذًا 
سيرك بالأعمالٍ والأخلاقٍ 
ويَطَرّدُ الوهمَ ويبعتٌ الفكز 


إِنَّ هذا البيت المتني يتضمَّنٌ -مع الأبيات الأربعة المتعلقة به 


إحدى عشرة نكتة: 


الأولسى: معنى العرفان» هو أن يعرف العارف المعروف بعينه 
بحيث لا يقع فيه اشتباه مع غيره» وهوكما تَرى أكمل من الإيمان 
الذي معناه الاعتقاد بوجود الشّىء من أيّ طريق بيت وجوده ولولم 


يعرفه بعينه. 


4.ا بم سس سي ب فيض الحرمين في شرح منظومة الثقلين 

الثانية: أشيرٌ فيها إلى فضيلة أخرى للقرآنء وهي وجود العرفان 
الحقيقي فيه دون غيره» مع تفصيل ماله (للعرفان) وإقامة دليل 
جليل للمدّعى. 

الثالثة: لاشكٌ في أنَّ البشر عامّةٌ على مقتضى فطرتهم الأصليّة 
طالبون للتعرّف على الغيب (حتّى الماديين خلافاً لما يُظهرون 
ويُنكرون) ولكتهم اختلفوا فيه (في الغيب) في مجالات شتّى نحو 
اختلافهم في منبع حصوله وطريق الطفر به ونحوذلكء (١...خُلٌ‏ 
حب با لَدَمِمْ فَحُونَ + . 

لرابعة: يمتنع كون كل عرفان عند كل طائفة وقوم حا للزوم 
اجتماع المتنافيات» وهذا ينتج أنَّ العرفان الحقيقئ منحصرٌ في 
واحد لاغير. 

الخامسة: ملاك حمّيّة العرفان وبطلان عرفان غيره هوالعقل 
والفطرة الأصليّة للإنسان, لأنَّه هوالحجّة بِاللّات دون غيره. 

السادسة: عرفان كهذا لايوجد إلا في القرآن فكلّ ماحكم 
بحقّيته القرآن فهو عين ما يحكم بحقيّته العقل. 

السابعة: في بيان المعروف بالعرفان المذكورء وهوعبارة عن 
المعرفة بمبدأً الوجود ومسير أشرف الموجودات (الإنسان) وسيره 


.07 : نوئنمؤملا-١‎ 


إشارة إماليةٌ إن جميع حقائق القرآن سس هنا 
ومقصده؛ لأنَّ كلّ ماكان في الكون أوسيكون فوجوده تطفّليَ وتبعي 
للإنسان» فيكون الإنسان (بالأخض) والموجودات (بالأعجّ) كمسافر 
لابدٌ له من أربعة أشياء: المبدأ والمسير والسير والمقصد. 

الثامنة: مبدأ الكون هوالله سبحانه؛ فتجب معرفتّه به وما يجوز 
عليه وما يمتنع عنه من الأسماء والصضَفات (السّلوب والإضافات). 
والمسيرهوالنّبوّة وما يتفرّع عليهاء كأفضليّة التبى وعصمته وارتباطه 
بالنَضْأة الغيبية» ولزوم الخليفة له بعد رحيله؛ وجامعيّة شريعته إن 
كان مَن تُختم به التّبوّة» وغير ذلك من الفروع. والسيرعبارة عن 
الأعمال والأخلاق» وفي كلمة واحدة:كيفيّة السَلوك مع الخلق 
والخالق. والمقصد هوالمعاد وما يلحق به»كالمُساءلة في القبر 
والحياة البرزخيّة والصّراط والميزان» ونحوها من الملحقات. 

التاسعة: حكمةٌ المعاد هوالإحقاقء كما قال تعالى: «... ولِئُجَُى 
كل تَفْسِ بما َسَبَتْ وهُمْ لا يُظُلَمُونَ» ' وحكة أخرى أيضاً(فليطلبها 
الطالب من غيرهذا المختصر). 

العاشرة: ذكر دليل على أصل المدّعى (وهووجود العرفان 
الحقيقي في القرآن لا في غيره). والدّليل على ذلك هوأنَ القرآن 
يُتبّحُ الغافلين والجاهلين بحمّيّة كل حقٌّ وبطلان كل باطل عن عمق 


.7١: ةيثاجلا-١‎ 


905 ب ل ل ل دس سس فيض الحرمين في شرح منظومة الثقلين 
فطرتهم وسويداء قلبهم وعقلهم؛ لكونه داعياً إلى التعمّل والتفكر, 
وباعثاً على التَجتّب عن الظَّنْ والوهم. 

الحادية عشرة: في الدّليل على حصر حصول العرفان من القرآن» 
فنقول صريحاً بعد ما أشرنا إليه تلويحاً إنَّ كل مَأْحَذٍ (لأخذ العرفان 
منه) غيرالقرآن فهو إمًا أن يكونَ عقلاً أوعلماً أوكتاباً قبل القرآن أو 
بحلة من التحل البشريّة. ظ 

فالآل (العقل) لا يُعتمد عليه لاختلاطه بالوهم والخيالء وانفعاله 
عن الشّرائط الخاضة الرّمانيّة» ونقصانه الذاتي وضيقه عن إدراك 
جميع المصالح والمفاسد الدَنيويَكِينِ والأَخرويّكِينِ للفرد والجماعة. 
وأمَا القاني (العلم) فلا يعتمد عليه لإمكان أن يعرض عليه الجهل أو 
التسخ أوالبطلان والخطأً والتسيان و... وأمّا القالث (الكتاب) 
فلتحرّفه أوعدم دليل (كالتواتروالإعجاز) على إثبات صحّته. مضافاً 
إلى وجود غير معقولات في بعضها (أي الكتب). أما الرابع (التحلة) 
فلُشوئها من الأغراض الخاضة الوهميّة أوالغريزية أوالقوميّة أو.. . 


] 
(حرف الغين وما تعلق به) 
بيان فرقٍ آخَّر للقران عن سائرالكتب 


عَيَرَعْيِرَةُيدَالكَوَانِ -ككثبالعهدَّين_والزَّمَانِ 
لم يبن برهانٌ على أيّ سو تصديق قُرآنٍ وإلافَهوئ 
أشيرفي هذا البيت والبيت المتعلق به إلى فضِيِلَْتَينِ للقرآن 
العزيز في ضمن نكات: 
الأولى: كل ما تزل من الشماء من عند الله قبل القترآن تقيير 
ولاشكٌ في تغيّره من وجود علَةٍ للتّغييرٍ. فإذاً يلرّم التتعرّف على 
المتغيّروالمغيّر. أمَا المتغيّرفهوعبارة عن الكتب المشهورة الكبار 
كالإنجيل للتصارى والتوراة لليهود والأوغستا لزرادشت (على حسب 
الاحتمال)؛ وكذا الرّسائل الصَغار غير المشهورة كالّتي تنسب إلى 
إرمياء التبى وأشعياء التبن وحيقوق التبى 220 وغيرها. 
وأمَا المغيّرفهوإِمًا بُعْدٌ الزمان وطول القرون والأعوام المُخلِقة لهاء 


46 لدت عد فيض الحرمين في شرح منظومة الثقلين 
وإِمّايد الخوّان: كما أشرنا إلى ذلك ا 

الثانية: عدمٌ قيام برهان على حمّيّة أي منها (الكتب والرتسائل 
المذكورئين)» لأنَّ البرهان إِمَا عقلي كتغيّر العالّم وتتدوكة لمعك له 
بالسالي لإنبات وجود المحايث؛ أوعلمسي كالتواترء أوعيني 
كالمعجزة. 

فإذاً نقول: لايوجد برهان بأقسامه على حقّيّة المنرّلات الشابقة 
على القرآنء إلا تصديق القرآن لها إجمالاًء فلوعُصٌ التظرعن هذا 
التصديق الحقيقء لأمكن لنا الحكم ببطلانٍ جميعها وكونها من 
الهو الباطل. ومن التصديقات قوله سبحانه: «والَّذِينَ يُؤْمنُونَ يما 
أن ِلك وما َل من قَبِلِكَ والآخِرة هُم يُوقُِو» '. 

الثالثة: أمَا الفضيلتان المذكورتان للقرآن» فهما عبارة عن صيانة 
القرآن عن أيّ تغيير (وللّه الحمد) كما قدّمناه مشروحاًء وكونه معجراً 
عينيّاً وحمّيّته ثابتة متواترة بل فوق التواتر. وهكذا هيمنة القرآن 
وتصديقه لسوابقه» فنحن متمكّنون بأن ندَعي أنَّ كل ملّة من الملل 
التوحيديّة مربّهَنةٌ بالقرآن والإسلام. 


؛:ةرقبلا-١‎ 


37 
(حرف الفاء) 
بِيانُ جامعيّة القران للعلوم 


فواة العلوم للعُقَولٍ 2 تُوجَدٌ في القرآن كالسّيُولٍ 

هذا مبيّن لفضيلة من فضائله المنيعة» وفيه نكات: 

الأولى: لاشكٌ في أنَّ في القرآن جَمَّ العلوم؛ كما قال تعالى: 
«...ولارظب ولايابس إِلَّا فى كتاب مُبينِ '. فهل العلوم الطبيعيّة 
كالعلم بالبرق والكهرباء فيه أيضاً أم لا؟ يجاب عنه: ليس على ذلك 
دليل قاطع: ولكن من المحتمل ذلكء فإذأ ما تطمئنّ التفس به هو 
العلوم التي لها دور ودخل هام في تربية الإنسان إنساناًء ونيله مراد الله 
سبحانه الأسمئ في الآخرة والأولى. 

الثانية: أنَّ كل مسألة من كل علم في القرآن تكون كفاكهة (ثمرة) 


.64: ماعنألا-١‎ 


ل سب ل فيض الحرمين في شرح منظومة الثقلين 
مقّية لعقل أهل ذلك العلم. كالمسائل الأدبيئة للأديبء وأدلته 
(القرآن) للمتكلّم والحكيم اللبيبء والحقائق العرفانيّة للعارف. 
وغير ذلك. 

الثالثة: لاغروَولاعجب في احتواء القرآن لجميع العلوم, إِمَا 
بالتفصيل و إِما بالرتمز والإجمال كما لاتتعججب أنت من اندراج كل 
الأُغات في الحروف, فإذن علوم القرآن كالسيول تيرك العلماء 
العارفين. 

الرابعة:ما يُقَوّي الاحتمال المذكورآنفاً من أنَّ القرآن يحتوي 
جميع العلوم حتّى العلوم الحديثةء هوعام المفارقة بين القران 
وأهل البيت +22, فإذا قلنا بأنَّ الأئمّة +82 عالمون بجميع العلوم 
يلزمنا القول في القرآن بذلكء وإلا لزمت المفارقة المُستحيلة 
بينهماء وحديث الققلين المتواتريَبِى ذلك. 


قا 
(حرف القاف) 


إيضاعٌ تعض أسماء القرآن الشّريفة 


قرآننا الكتابٌ والمِيزانٌ والتَُورُوالمَوْعِظ والقُرقانٌ 

أشرنا في بيتنا هذا إلى حَمْسٍ فضائل من فضائل القرآن» وفيه 
نكات» وك نكتة مبيّئة لفضيلة: 

الأولى: أن القرآن كتابٌ لاندراج الحقائق القابتة غيرالرّائلة فيه؛ 
أن ماذة «(كتب» بمعنى ثبت. وهذا (أي كونه كتاباً) من شؤونه 
الكماليّة, ولِتَسمّيه بالكتاب تشهد آيات كثيرة: كقوله سبحانه: 
«ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْب فيه هُدئ لِلْمُتّقينَ) '. 


الثانية: أنّه (القرآن) ميزان» وميزانٌ كل شيء هوما يُورّن به الشيء, 


١‏ البقرة: ؟. أقول: لا حاجة لنا إلى تفسير لفظة قرآن بعد وضوح معناها إلى المقروء؛ و 
بعد كونها عَلَّماً لهذا الكتاب المبارك. 


سس م فيض الحرمين في شرح منظومة الثقلين 
ولاشكٌ في كون القرآن هكذاء ولا منافاة بين كونه ميزاناً وبين كون 
الأئمّة ليل موازين؛ كما ورد في حق أمي رالمؤمنين على ا أنّهِ ميزان 
الأعمال' لأنَّ القرآن هوالميزان العلمىء والتعليميء والإمام هوميزان 
عَملىَ أوتربوي . 

الثالثة: أنَّ القرآن نورٌء كما قال تعالى: اننا إِلَيِكُمْ ورا مُبينًه '. 
فنوريّة القرآن تتضح فيما إذا قلنا بأنَّ للإنسان بعداً غيرمادَّي كما هو 
هكذا)» ولبعده هذا عَيْنٌ غيرعينه الحشيّة والإنسان بثلك العين 
يرى ما لايرى بعينه الحسيّة. فإذأ يحتاج إلى نور آخرغيرنور الشّّمس 
والقمر وغيرهما. والقرآن هوذاك التور وقد سمَّاه الله نوراً في عدّة 
آيات» منها: ِيَأَلٌ الْحِدَابٍ قَدْ جَاءَكُمْ رَسْولُنَا بين لَكُمْ َبِيرا ا صم 
َخْفُونَ مِنَ الكِتَابٍ ويَعْفُوأْعَن كَبِرِقَدْ جَاءَكُم مِّنَ النُورٌ وكِتَابٌ 
مُبِينُ» أ ووِوحَدّلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحَا مِّنْ امنا مَا كنت تَدْرِى ما 
الْحِتَابُ ولا الاهانُ ولكن جَعَلْئَاهُ ثرا نْدِى به مَن نَشَاءُ مِن عِبَادِنَا 


-١‏ في (وسيلة المآل في عدّ مناقب الآل) لابن كثير المكّي الشافعيء أنّ رسول الله يَيْهُ قال 
لأبي ذرّ «يا أباذن علي أخي وصِهري وعَضٌّديء وإِنّ الله لا يقبل فريضةً إلا بحبٌ 
علي بن أبي طالب» -_عنه: (عليٌ والسنّة) للسيّد هاشم البحراني: 44. ويراجع أيضاً: 
(مقتل الحسين ليه ) للخوارزمي الحنفي. 

١‏ وقد أشرنا إلى ذلك في ما سبقء وسئُشير إليه في ما يأتي إن شاء الله. 

.١7/5 :ءاستلا_'"٠*‎ 


.١6:ةدئاملا_:‎ 


إيضاح لَيَعْض أماء القرآن الشريقة جسني حب ع ته نسي 11# 


”7 ص هو 


وإِنَكَ لَعبِِى إى صِرَاطٍ مُسْتَّقِ)» : 

الرابعة: أنَّ القرآن موعظة باعتبارالآيات التاريخية والقصص 
والأمقنان الستكورة قبع أنه سكول يدوا عظه عر اطتف ١‏ كفر انتانق 
الضعفاء العقول . 

الخامسة: كونه فرقاناًء أي فارقاً بين الحقٌ والباطل في شتّى 
المجالات الاعتقاديّة والخُلقيّة والعمليّة للفرد والمجتمع دنيويّاً 
وأَخْرِويَة كما قال سبحانه: دَِبارَكَ الّذى تَوَلَ الْفُزقان على عَبْدِهِ لِيَكُونَ 
لِلْعالَينَ تذيرا» . 


١-الشّورى:‏ 07. 
-١‏ وإن كان ذووالعقول القويّة أيضاً متعظين به باعتبار أنهم ذَوُو عواطف . 
"٠‏ الفرقان: .١‏ 


وض 
(حرف الكاف) 
بيان فضيلةٍ مين فضائل القرآن على سائرالكتب 


كَفى بفضله مُهِيمنَ الكُتْثٍ وناسخ الها بأخسن اليدب 

مضمون هذا البيت بيان فضيلئِينِ للقرآن على ما سبق من 
الكتبء وفيه نكات: 

الأومى: كفايةٌ كل شيء من غيره هي عبارة عن رفع حاجته 
وقضائها له بقدراللازم دون الرّائد. بحيث لايحتاج المتقضيّ له 
(المكفى عنه) إلى شيء آخر. فالحاصل: أنّ فضيلة واحدة للقرآن 
على سائر الكتب دون فضائله الأخرى تكفي في كونه ممتازاً عليها 
(مع كونه _ولله الحمد _أفضل منها من جهات شتى) ويمكن أخذ 
هذه الفضيلة جامعة لجميع فضائله وامتيازاته عليها. 

الثانية: إن للقرآن بالتسبة إلى سائرالكتب فضائل كثيرةً من 


بيان فضيلةٍ مِن فُضائل القرآن على سائرالكتتب سس سسسب ١8‏ 
جهات شتّى؛ فمنها أنه أبديَ خلافاً لما سبق. ومنها أنه كالغاية وهي 
مُغْيّاة» وغير ذلك من الفضائل. 

الثالثة: أنّ القرآن مهيمن على سوابقه (ما سبقه من الكتب). كما 
قال تعالى: «وأنرَلدا إِلَبكَ الْكابٍ باحق مُصَرّقاً ما بَينَ يَدَيْهِ مِنَ 
الكتاب ومُهَئِمناً عَلَيّْه...» '. فإذا كان القرآن مهيمناً (أي مسيطاً 
ومُسلّطأ) على الإنجيل تثبت هِيمَئَكْهُ على ما قبل الإنجيل بالأولوّة. 

الرابعة: ذكر في الآية الكريمة الآنفة الذكر للقرآن (كعدّة حرق من 
الآيات المناسبة) قبل هيمنته على سوابقه؛ كونه مصدّقاًء وهذا دليل 
على حقّيتها التي لولا القرآن لما أمكن إقامة دليل آخرعلى حقّيَة 
سوايقة:( كما ذكرقاة .فراراً ): 

الخامسة: توضيح جهات هيمنة القرآن على السوابق: 

ألف . القرآن أبدئ, خلافاً للوابق. 

ب. لانقص في القرآن: خلافاً للسوابق التي كل واحد منها كامل 
في زمانه الجاري له؛ وأكمل مما قبله وأنقص مما بعده. 

ج. إنْه معجز بنفسه ومثبت بإعجازه حقّيكهء وليست السّوابق 
هكذا. 


د. القرآن ناسخ لها (غيرمنسوخ). إذ لكل من السّوابق ناسخان: 


.:8:ةدئاملا_١‎ 


7 .طب فيض الحرمين في شرح منظومة الثقلين 
الأول: ناسخ شخصي وهو الكتاب التازل بعده, والثّاني ناسخ جمْلىَ 
وهو القرآن الذي تُنسخ به جميعها. 

ه. نزل القرآن على أكمل اليُسل وأفضلهم (بآبائنا هو وأمَهاتنا 
وأنفسنا). 

السادسة: لاشكٌ في أفضليّة كل ناسخ بالتسبة إلى منسوخه. 
وجدير بالذكرهو أن التناسخ بين الكتب الشابقة من جهة وبين 
القرآن وبينها من جهة أخرى: إِنّما هوفي الشّرائع (أي القوانين 
العمليّة) المتعلّقة بالبعد المادّي للإنسان دون العقائد والأخلاق 
القَابكَكِينِ غيرالمتغيَرَتَينِء المعبّرعنهما بالدّينء وإن كان تفسيرٌ 
القرآن لهما (العقائد والأخلاق) أكمل من تفسيرها. 


رض 
(حرف اللام) 
إشارة إلى سعة لغات القرآن 


لغاتّهُ من أوسع اللّغْاتَ معنئ فأخبرَنْ لكل عات 

هذا البيت مبيّن لفضيلة أخرى من الفضائل القرآنيّة الجمّة» وفيه 
نكات: 

الأولى: ِنَ للقرآن نوعَينٍ من الفضائل؛ وكل فضيلة له مندرجة في 
واحد من النَوعَينِء وهما الأدبيّة والمعنوية. 

أمَا الأديية؛ فهي جهات الفصاحة والبلاغة واللّغة وغيرها. وأمَا 
المغدوة فكظرق تفسيره وبيان وجوه الإعجاز وغيرها. فَمِن القسم 
الأول ما أشير إليه في البيت. 

الثانية: لاشكٌ في أنّ البيان من أهمّ حوائج الإنسان»كما قال 
تعالى بعد ذكرخلت الإنسان: (ِعَلَّمَهُ البيَانَ4 ', واللَسانٌ والتفاهمٌ به 


© هه 


. :نمحرلا-١‎ 


0 فيض الحرمين في شرح منظومة الثقلين 
(في حيأة المجتمع) من أجلى مصاديق البيان. 

الثالثة: كثرة الّغات في أيّ لسانء وسعة المعنى في اللّغات: من 
أبرز كمالات ذلك اللّسان. فلسان العرب من أكثر الألشن لّغاتِ 
(وهذا ليس بمرادٍ في البيت)»»؛ وأوسعها معنى» وسعة المعاني هي 
المراد هناء كما اعترف به المحقّقون من مَهَرَة الألسن كما نرى أسيماء 
عديدة للماء التازل من السَماء وقد وضع كل اسم بحسب خصوصيّة 
معيّنة له» وعدّة أسماء للحيوان المفترسء ونحوه للمركوب المسمّى ب 
«الإبل». 

الرابعة: أنّ سعةٌ معنويّة في اللُغات كهذه (لغة العرب) لها دخل 
عظيم في درج حقائق واسعة جزيلة؛ في ألفاظٍِ قليلة. وأمرٌالقرآن 
هكذا وللّه الحمد. 

الخامسة: أنّ كون ألفاظ القرآن عربيّة فيه حكمة عظمى: وهي أن 
تندرج حقائق المّلك والملكوت والتكوين والتتشريع في سُوّر معدودة 
(عددها )1١4‏ متشكّلة في لغات محدودة» كما أشرنا في ما قبل إلى 
إفادة القرآن علماً لايُحدَ للبشرلوفٌرض للبَشَرِعُمْرٌ أبَدٌ. فياله من 
مُحْكمٍ الصّنع في البيان» ويا عجباً من بلوغ حكمة المئان. 


(حرف الميم وما تعلق به) 
توضيحٌ لكون القران معجزا 


مُبَيَنٌ حال القرونٍ الخاليَةُ فيالَهةٌ من مُعْجِزاتٍ عاليَةٌ 

هوالّذي عن المغيب أخبرا وصاربالمعاجزِمُظمَرا 

جه تررس اتن بعلت جام قزر سا يا 

هذا البيت متخ متضيّنٌ مع متعلقاته -لفضيلة أخرئ للقرآن أيضاً 
لكات التالية: 

الأولى: أنَّ الإعجاز من كل نبي فعلَّهُ وهوفيه مأذون من الله 
تعال ؛ ولكنٌ القرآن معجز وهوفعلّه سبحانه ولادخل لرسول الله كا 
فيه إلا الأخذ والتبليغ. 


الثانية: الإعجارٌ من أىّ من الفاعِلِينَ صَدرٌَ- يدل على صدق 


١-وإن‏ اختلفت الآراء فى ذلك. 


000 لس فيض الحرمين في شرح منظومة الثقلين 
التبّة (وتاليها الإمامة) لآنه مالم يتّصل بالعالم الرَبوبي لم يكن له 
ذلك. فالقرآن معجزة باهرة على الرّسالة الختميّة. 

الثالثة: تنقسم المعجزة من حيث الرّمان على قسمّين: موقئة 
وخالدة» والقرآن من القسم الثاني . 

الرابعة: أنّ القرآن معجز تثبت به الرّسالة المحمّدية صلى الله 
على صاحبها وعلى آله إلى آخر الدّهرء وقد عد العلماء لإعجازه 
نقلها ونقضهاء وعندنا أنََ وجوه الإعجاز البارزة المتينة ثلاثة أوجه: 
اختاروا المسايفة والمقاتلة على إتيان مثله. 

ب. رُقِونٌ قوانينه وحقائقه خارجٌ عن حيطة العلوم البشريّة. 

ج. إخباره عن المغيّبات قبله» المتأيّد بالتواريخ والكتب السابقة 
عليه كالأقوام الهالكة وقصص أنبيائهم الطافرة» أو إخباره عن الأزمنة 
المستقبلة كإخباره بفتح مكّة؛ء وهلاك صناديد قريش الكافرين» 
وقصضّة غلبة الرّوم» وبقاء نسله الشّريفء وزوال الأباترء وغيرذلك. 


١-وإن‏ كان لرسول الله يَيَيْهُ سواه كثيرمن المعجزات » ويعتقد الأكثرون بأنْ لا فائدة 
لمعجزاته بغير القرآن فى الأزمنة الآنية بعده. خلافاً لمُعتقدناء لأنا قائلون بأنّ 
المتواترات منها (كانشقاق القمر) مفيدة للعلم ومُئبتة لحمّيّة الرتسالة في أي زمان 
كان. 


تَوَطيح لكون القرآن عجرا د ب و يح سح دجت 11/1 

الخامسة: أضف إلى ما قلنا أنّ رسول الله يَْةُ نشأ في محيط 
الجاهليّة الّتي لاعلم لأناسها إلا الحيوئة والشيظنة, هوي من غير 
أن يقرأ درساً أويتعلّم علماً صار معَلّمَ البشر عامةً. 


0" 
(حرف الئّون وما تعلّق به) 
إِهاءً إلى نزوي القران 


نزوة الزولُ بالتَجَلّي 9لا بالتجافي فافْهَمَنَ كَوْلي 
قدوقعَالنُرُولُ مَرَتَينِ متئج ماثانيهما بِاعَيْنِ 
َيل بالألفاظٍ والمعاني على النّبى الخاتِم ذي الشَانٍ 
هذا البيت يدورٌ مع المتعلَمَئْن به حول مسألة نزول القرآن: وفيه 
نكات: 
الأولى: إنما أطلق لفظ التزول في القرآن لكونه جائياً عن عالم 
الغيب والملكوت إلى عالم المُلك والتاسوت. والغيبٌ أعلى من 
الشَّهُودء والمّلك أدنى مِن المَلكوت. 
الثانية: نزول كلّ نازل إِمَا أن يكون بالتجافيء وهوفي ما إذا نزل 
التازل خلا منه المبدأ ومُلَِ به المنزل: وهذا التوع من التزول لا يُتصوّر 
إلا في الأمور المادّيّة ونزول الأجسامء كنزول حجر مِن أعلى الجبل 


يلأ إلى تزول القران مسح يي و بيت 111 
(من باب المثل)» فيكون نزول القرآن من حيث عدم كونه ماديّاً من 
النوع القاني وهوالتزول بالتَجلي ‏ إذ لم يَخْلٌ المبدأ منه بعد التزول؛ 
كما قال سبحانه: مِبَل هوقَرآنٌ تجحِيدٌ * فى وح َحْفُوظٍ» , ومِوإِنّهُ ف م 
الكتاب لَدَيْنا لعن حكم» . 

الثالثة: نزل القرآن مرّتين: دفعيّاً حسب اقتضاء بلوغ الحكمة». 
وتدريجيّاً على اقتضاء الشّرايط والأحوال. والمراد بلفظ المنجّم في 
البيت هوالمَفرّق (وهوالنزول الثاني)؛ ويُستكشف من تصريحنا في 
القاني بالمنجَّم أنَّ التزول الدّفعئ هوما نزل أَوَلا وتشهد على هذا 
التقسيم آيات, منها الآيتان التاليتان: ووقالٌ الَّذِينَ حَمَرُوا ولا نُِلَ عَلَيْه 
الُْرآنَ جملَةٌ واجدَةٌ حَذْلِكَ لِنْتَبَتَ به قُْادَكَ زناه تياد ' «هذه الآية 
المباركة مشيرة إلى التزول القدريجي». وِإنًا ناه فى لَيْلَةٍ الَْدرِ” 
(هذه الآية الكريمة مشيرة إلى النَزول الدّفعي). 

الرابعة: أَنَّ التزول بالألفاظ والمعاني معأ يختصٌ بالقرآن فقط دون 
الشوابق» لأنّها نزلت بالمعاني دون الألفاظ .(كما أشرنا إليه سابقا). 


-١‏ كما ترى شبحاً لوجهك في الماء وأنت جالس فوق شجرة طويلة. 
"-البروج: 7١‏ 77. 

*_الزخرف :6 

5 الفرقان: 77. 

.١:ردقلا_‎ 


نض 


(حرف الواووما تعلّق به) 
إشارة إلى مراتب وجود القران وبعض المطالب النّفيسة 


وُجودُهُ دوب عَديدةٌ 
ِاللّفط والكثبٌُ ضعيف الرَثْبٍ 
شديدّه ماهَّرٌ في قلب الول 
لأنَّ أكملَ معانييهٍ حَصَرْ 
شد منةٌ ما اختفى عن مُمْكن 


3 2 7 7 َ 


وسيظة مائبتٌ في القلب 
كان رسولا أونبِيَا أووَصئ 
في قلب موصوف به وما اخكبؤ 
لايقبلٌ التحديدّ بل لَمْ يُمْكن 
والعلمُ عينٌ الذَاتِء لا تكلم 


مدارهذا البيت وما تعلّقٌ به من الأبيات الخمسة هوبيان مراتب 


وجود القران: وفيه نكات: 


الأوللى: قالت الفلاسفة: إِنَّ لكل شيء أربع مراتب من الوجود: 


افائافة: 


إشارة إلى مراتب وجود القرآن وبعض المطالب النّفيسة + للله١١‏ 
لفظيّة وكتبيّة وذهنيّة وعينيّة. ونحن اقتبسنا هذه الأبيات من 
تقسيمهم هذا مضافاً إلى مرتبة خامسة. 

الثانية: أنّ الوجود اللفظي والكتبي للقرآن هما أضعف مراتب 
وجوده. ولانرى بينهما إلا التساوي (اللفظي والكثبي»» ولايّرى أيهم 

وأنت خبير بِأنَ كل أثر يترتّب على أي موث نما هو باعتباركونه 
موجوداًء ففي الحقيقة» المؤنّرهوالوجود دون الماهيّة التي هي مفهوم 
ذهنئٌ فقط. فالحاصل: أنّ كل مرتبة من الوجود لها أثرخاصّ بهاء 
فظهور أثرالمرتبة الوسيطة (لوجود القرآن) عن رتبته الضَعيفة محال» 
وهكذا في كل رتبة. 

الثالثة: الرتبة الوُسطى لوجود القرآن هي عبارة عمّا كان صورثه 
اللُفظيَةٌ من الآيات في قلب مؤمن متعارّفٍ دون معانيه وحقائقه. 
ووجه اختصاص هذه الرّتبة بالمؤمن هواعتقاد المؤمن بالقرآن دون 
تصوره منه في الذهن فقطء والكافروالمنافق يتصور ألفاظ القرآن 
ومعانيه اللفظيّة في الذّهن فقط مِن غير استقرارهما في قلبه. 

الرابعة: مرتبة وجوده الشّديدة هي المرتبة السَابقة مع حقائقه 
ومعانيه الحاصلة القارّة في قلب موصوفي به. أعمّ من أن يكون 


لل لس فيض الحرمين في شرح منظومة الثقلين 
الموصوف به وليّا أو رسولاً أو نبيّاً أو وصيّا . 

وكأنَ حقائق القرآن وألفاظه اتحدت بنفس موصوفةٍ به فإذا 
اتتحدت الحقائق بنفسه يصير علمه بها علماً حضورياً كعلمه بنفسه: 
فلايحتاج إذا إلى استخبار من شخص أومن الصَورة الهنيّة 
المطابقة للمعلوم العيني. ولامنافاة بين كون هذه الرّتبة أشدّ في قلب 
النبئ الخاتم يَيِيْهُ ممّن سواه؛ لأنَه .كما تقدّم -ظهربالتجلي في قلبه 
الشّريف بتجلٍ تام مختضي به. نعم كلّ ما كان الوعاء في أَْ شخصي 
أوسع وأصفى كان ظهور القرآن فيه أظهر وأجلىء وإن كان غير بالغ 
إلى وعاء الختمي الشريف طَْلْهُ . 

الخامسة: نهاية مراتب وجود القرآن هو وجوده العلمي في النّشأة 
الرَبوبية الغيبيّة» فهذه المرتبة العظمى من حيث كونها عين ذاته 
سبحانه غير قابلة بل مُستحيلة لأيّ تعريف, ممنوعة أن يُتكلّم 
فيها . 

هذا البيت الأخير(لأنَّهُ...) يكون كتعليل لما سبقه من اختفاء 
الوجود العلمي للقرآن عن الممكن. 


-١‏ من غي رأن يستخبرالموصوف عن حقائقه من غيره ليعلم. 

"-فلايخفى أنّ الوجود العلمئ لأيَ حقيقة يتفاوت بتفاوت العالم به. فإن كان العالم به 
ممكناً فهو(الوجود العلمى) أضعف من العينيء وإن كان العالِم واجبا لايُتصوّر فيه 
هذا الضَعف بل لايتغايرذلك الوجودٌ وُجودَهُ العينيّ. 


يض 
(حرف ال ماء وما تعلق به) 
إشارة إلى كون حقائق القرآن فطرية 


هَدْمٌ بناءِ فطرة الإنسانٍ2 تعطيلٌة أوامرَالرآنِ 
أوكانت الفطرةٌ لاتنهدمٌ 2 بتركك هلأ امرَتثئلم 
هذا البيت والبيت المتعلق به تين فيهما فضيلة أخرى للقرآن: 
وهي كون حقائقه فطرية؛ وفيهما نكات: 
الأولى: أنّ للإنسان حقيقة غيرمادَيّة ثابعة يُدرِكٌ بها الحقائق: 
وبها يُفرّق بين الح والباطلء ويشتاق بها إلى الأول وينقُرٌمن القاني» 
وهي (أي تلك الحقيقة) أصل الإنسانء بل هي الإنسانء وقد سُمَِيت 
تلك الحقيقة تارة بالعقل وتارة بالفطرة. 
الثانية: يقال له العقل لأحد وجهين (يمكن الجمع بينهما أيضاً): 
ألف.إِما لما يُعمّل ويُحدٌ به الإنسانء أي تكون الحقيقة عاقلةً 
ومُحَدّدة للإنسان كعقال الثاقة. وإِمَا بكونها محدودة بالأوهام 


1 ب فض الحرمين في شرح منظومة الثقلين 
والغرائن فتكونان (الواهمة والغريزة) كعقال لها (تلك الحقيقة). 

ب. الفطرة باعتبار عدم : تكدّرها عن كلتّيهما (الغرائز والأوهام): 
وبهذا يحصل الفرق بين الاسمين لتلك الحقيقة. (وهذا الفرق هو 
الذي وصَلّْنا إليه ولم يسبقنا إليه أحدء والحمد لله تعالى). 

الثالثة: بّهت الفطرةٌ في بيت المتن ببناء قابل للانهدام 
والانثلام؛ وهو(البناء) قبل وقوع أحدهما قائم مَعمو كما هو يقبل 
الهدمَ والكَّلِمَ بسبب ما يُضادّهء ولا يُتصوّر المضادٌ إلا الغرائزوالأوهام. 

الرابعة: المُدركات التي تُدرَك بتلك القوّة القدسيّة كالشاكنين 
في البناء؛ بحيث إذا انهدم البناء لايبقى من ساكنيه أحد حيّا 
فسلامتهم مشروطة بإقامة البناء. 

الخامسة: أَنَّ في بناء فطرة الإنسان قولّين: 

ألف. أنه (البناء) يقبل الانهدام والخراب من أصله. 

ب. لاينهدم من أساسه أبداً. 

لكلٍ من القولّينٍ نوع من الدّليل: «يستدل الأؤلون بتشبّه الكمار 
بالأنعام بل هم أضل؛ كما قال سبحانه: «. ..أُولئْكَ كَالائعام بَلْ هُمْ 
أَصَلْ . » بل ببعض الجمادات أيضاً كالأموات كما قال تعالى: 


.179 : فارعألا-١‎ 


إشارة إلى كون حقائق القرآن فطرية 9 سس 098 
وإِنّكَ لا شيع المتؤق» ؛ وأيضاً: «وما نت كسيع من فى الْقُبُور» . 

ويستدلٌ الآخرون بكون الكمّار مُعترفين بالإلهيّة ومن المقرّين 
بالمعاد يوم اليافنة ١‏ تحوف ميان قالوا نا وبلنا مق يفنا مه 
مَرقَدِنا هذا ما وَعَدَ البَمْنُ وصَدَّقٌ الْمرْسَلُونَ» . 

ونحن نقول: لامنافاة بين خراب البناء وبقاء بعض الأجزاء منه 
سالماء فيكون اعتراف الكمّار المذكور بما اعترفوا إِنّما هو اعتراف 
بسلامة تلك الأجزاء. 

السادسة: أنَّ من فضائل القرآن البارزة كونَ حقائقه العقيديّة 
(المعتقدات) والاتّصافيّة الجماعيّة (الأخلاق) فطريّات: وهي التي 
تُسمّى بالدّين (دون الشّريعة» أي المقرّرات العمليّة المتعلقة بالبعد 
الماذي للمكلفين). 


.86١:لمنلا-١‎ 

"_فاطر: 77. 

“"'- يس : 07. فأنت ترى انهم يعترفون حين بَعْثهم مِن القبور بالله سبحانه. وبالتبوّة عامّة 
و بالمَعادٍ. وهوظاهر. 
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(حرف الياء.وما تعلورية) 
إشارة إلى مَعيّة التَّقلِينِ وبعض المطالب التَّربُويّة 


يُقَارِنُ القرآنَ آل المصطف 

كَمادّعاالنَاني إلى الإكْتَفَاءً 
لآنهمنبعٌ تعليي عَرِف 
فَمَنْ رَأَى التعليمَ دُونَ التَرَْةٌ 
لا يخفييل الكمبال الا هيا 
تربيةٌ الشيء تكونُ صَنعُةُ 
لضع اصع بفعل دق 
ولايربَي التاس من فِظْرتِهمْ 


١-الأخرى‏ هي التربية. 


ومنبمٌ القربية الآ وَصف 
ولابواح د ولا دُوتيُما 
مِن أَضلهِ وعَنْ سوا مَنْعُهُ 
تعليمك بالقولٍ قد تحقّقا 
وعمت الأخرى' كماءٍ جاري 
الام هذا امسن تمجه 


إشارة إلى مَّعيّة التّقلِينِ وبعض المطالب التَربَويّة 


ويجممٌ الأمسرّينِ واحدٌ فلا 
وهم بهذا الإعتبارأكملٌ 
لم يُجِمَع الشَأْنانٍ في الكتاب 
تبئلارة الترجية التعايويييا 
قدبعِت التَّبئْ مُرتِيأأكما 
وله الأطهارٌفي المَقام 


ضن 
يُخَصَّصنئّ فاعلاوقابلا 
أي من الأمرَينِ فيهم ظاهز 
قُصََلَ فيهِمٌ الكِتابُ المُجْمَلٌ 
درجي نيم فدازياي 
لفسين اراد فيدية ريسا 
قامُّوا بش أئْينِ يلاكلام 


هذا الت (يقارن...), وهو آخر بيت متنئ للأرجوزة مع متعلقاته 
الخمسة عشرة: كُلّها مبيّئنة لفضيلة من فضائل القرآن الحميدة, 
وحاجة كل واحد مِن التّقلين إلى الآخر وشرح نكاتها كما يلي: 

الأولى: أنّ بين القرآن وأهل البيت 22 مقارنة» فلاينفك أحدهما 


عن الآخرعلى ما سبق ذكره» وهذه المقارنة ليست من قبيل الفرض 
والتوهم أوالجعل؛ بأن جعّل التبي يَهُ كل واحدٍ منهما قرين الآخر 
فقطء بل لكل واحدٍ منهما دخل عظيمٌ ودورٌ هام في الآخر. وهو ما 
سيتّضح إن شاء الله تعالى. 

الثانية: مقارنة كل من القرآن والآل مع الآخرمن وجوه: 

ألف: أن القرآن مصون من التحرّف. والآل 0 معصومون من 
الزْلل في القول والرأي والعمل لله الحمد). 

ب: القرآن كتاب علمئ صامتء وهم + كتاب عينئ ناطق 
تربويّ؛ فكما لاينفك التعليم عن التربية فكذلك هم ليه كالمُرَبِين 


.ب فيض الحرمين في شرح منظومة الثقلين 
ليسوا بمُنفكين عن منبع التعليم (وهو القرآن) . 

ج: القرآن نازل من عند اللهء وهم 84 معيّنون منصوبون من قبل 
لله بننصوصه القوليّة والفعليّة(فراجع في المقام كُنْبَ أهل الكلام). 

د: كل واحد منهما مكمّل للآخر؛ حيتٌ إِنَّ المُراد لا يحصل 
بواحدٍ منهما دون الآخر. 

فحاصل الكلام هوعدم تفرّد القرآن عن الآل 222 , ولا الآل كه 
عن القرآن . 

الثالثة: لاشكَ في أنّ القرآن كتاب الهداية» وبدونه كانت المّة 
(بل البشرعامّةٌ) ضَالَة حيرى؛ وهذا متمق عليه بين المسلمين. وما 
وقع فيه الاختلاف هو الضّرورة الدّاعية إلى الآل 0( وعدمها. 

الرابعة: على حسب قول التبي عَيِْهُ المتواتر(وه و حديث 
القلين) لاعَناء عن الآل مع وجود القرآنء ومع ذلك من المأسوف 
عليه وقوع الاختلاف فيه! 

الخامسة: منشأ وجود هذا الاختلاف المنتهي إلى عظيم 
الانحراف هو الخليفة الّاني. توضيحه: نقل المخالف والمؤالف عنه 
(عمربن الخظاب) حين قال: حشبنا -أوكفانا -كتاب الله (أوما 


يُشابه هذين التعبيرين) بعد قول التبئ يَيْةُ حين وفاته: انُتوني بقلم 


-١‏ ويمكن فرص وجوو أخر في البين. 


إشارة إلى مَعيّة التّقلينِ وبعض المطالب التريويتة  ---‏ لدب #ا#ا 
ودواة (أوما يُشبه ذلك) أكتث لكم كتاباً لاتضلوا يعناق . 

السادسة: هذا البيت (لأنّه منبع...) كذكر تعليل لمضمون بيت 
المتن في السابق (يقارن) أي: لا يُغني القرآن عن الآل 828 للمغايرة 
بين دوره ودورهم لي دون العكسء إذ يُمكن اجتماع التعليم 


والتربية فى الآل +82 . 
السابعة: لاشكٌ في أن اجتماع المقدّمات بأجمعها يتشكل منه 
«(من الاجتماع) علّة تامّة» فتكون النتيجة معلولها. فكون التَعليم 


كالمقدّمة الأولى والتربية كالقّانية تكونان معاًعلَّةٌ تامّة لحصول 
الكمال للمّة. وبدون إحداهما تكون العلّة ناقصة غير منتجّة. فاذاً لا 
يَرى أحدٌ العلّه الناقصة (أي أحدهما بدون الآخر) كالتامّة. 

الثامنة: أنّ التركية والتّنمية والتربية متقاربات في المعنى 
ومختلفات في المفهوم ومتّحدات مصداقاً. والمراد في قوله سبحانه: 
«هوالّذى بَعَتَ بَعَتُ فى تين رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيِهِمْ آياتِهِ ويُرَكَهِمْ 


١‏ القرائن الموجودة في أخبار ا ا مراده ييه من الشيء الذي 
قصد كتابته هو الإيصاءٌ لآخر مرّة باتباع أهل البيت 828 مع الكتتاب. 

١‏ ولكن اقتضت الحكمة الإلهية البالغة جَعْلَ القرآن منبع التعليم على حِدَّةء وجعل 
الآل منبع التربية على حدّة؛ كما أجملنا الكلام في التربية في شرح ما تعلق بالبيت 
القاني (حرف الباء) في الدورالتربويّ لأهل البيت 828 . 


1 .لط ب فيض الحرمين في شرح منظومة الثقلين 
ويُعَلمُهُمُ الكتاب والحِكْمَةٌ ...4 هوالتربية. 

التاسعة: أنَ لحصول الكمال على معناه الحقيقي طريقاً وحيداً 
وهو وجود التعليم والتربية معأًء المستلزِمَينِ للمعلّم والمربّي ووجود 
التوافق بينهما. فإذاً يستحيل وجود طريق آخرللمراد على ما أشرنا 
إليه في البيت» كما لايوجد المعلول بعلته التاقصة ما لمئّتمَ علّته. 

العاشرة: الحقيقة المجهولة لأكثرالتاس من العوام وحتى 
الخواً» هي الفرق الفاحش بين التعليم والتربية» وهنا بتعريفنا 
المنظوم للتربية يخرج التعليم منهاء ويتضح الفرق بينهما بُعَيْدَ هذا. 

الحادية عشرة: أنّ التعليم والتربية بينهما فروق (فيكون كل واحد 
تكهها مخانرا للآخر)؛ هي: 

ألف: أنّ التربية كانت كأصل والتعليم فرعها. 

ب: تقدٌّم التربية على التعليم (لأصالتها) كالبناء والبناء » ومُلوَنه 
ومَرْيّنه . 

ج: تعُمٌ التّربية بالتسبة إلى عامّة الموجودات. والتعليم خاض 
بذوي الإرادات. 

د: لايجب كون المربّي ذا شُعُورء بل يمكن أن يكون غيرّذي شعور 
أيضأًء والتعليم بخلافه. 


.؟:ةعمجلا-١‎ 


إشازة افع ةالتقلينويعض المظالك الريوية يي سيب سيب 18 


ه: يبقى التّعليم إذأ كونه بالقول على الأغلب.ء ولا يتحمّق بدون 
القول؛ لأنّه عبارة عن نقل المعلَّم العلمَ إلى المتعلّم كما قُلنا في 
البيت (تعليمك بالقولٍ قد تحمّقا). 

الثانية عشرة: عرّفنا التربية أن تربية كل شيء هي عبارة عن أن 
يُصنع الشيء عن مادّته الأصليّة, ويُمْتَع عن دخول غيرها فيه 
كصناعة وردٍ عن حبّته من غير أن يدخل فيه شيء آخر. 

الثالثة عشرة: لاشكَّ أنّ الصَنع والمنع المذكورين يُعَدَّانِ من 
مقولة الفعل (كما في البيت)'» فتكون الثربية إذاً حقيقة فعليّة بأي 
نحوكانت. ومن أنحائها عمل الإمام للمأموم وإراءتِهِ نفْسَهٌ للمأموم 
كالمثالٍ والنموذج في العمل المنظور, كما قال التبى يَف : «صَلُوا كما 
رأيكُموني أَصَلّي». 

الرابعة عشرة: فإذا كانت التربية مع شطريها (أي الصنع والمنع) 
من مقولة الفعل يكون التعليم غيرهاء فإذا كان في تعريف الثربية 
المنغ. يحرج القعليم لعدم تصورالمنع في القعليم: 

الخامسة عشرة: قد تحضّل من جميع ما ذكرجهلٌ غير 
المعصومين وعجزهم عن تربية الناس الحقيقيّة الباعثة إلى رُقَيّهم 
ووصولهم إلى أعلى مراتب الإنسانيّة» لخطإ غير المعصوم في تمييز 


١-وهوقولنا:‏ فالصّنْعٌ والمنعٌ بفعل صَدَّقا. 


ص فيض الحرمين في شرح منظومة الثقلين 
الفطرة الأصليّة عن الغرائز والأوهام حتّى يمكن له (لغيرالمعصوم) 
تربيتهم» فإذا جازعليه الخطأ لايمكن له منع الأجانب في فعله 
العربوي» فيبقى صنعه ناقصاًء وأهل البيت 28 من حيث كرنهم أئْمَة 
معصومين هم المأمورون بذلك. 

السادسة عشرة: قد ذكرنا أنّ أصل الإنسانية هي فطرة الإنسان 
وهي المادّة الوحيدة لكون الإنسان إنسانأء وغيرها من الغرائز والأوهام 
ا و سيت ال ال ني لبن 
للإنسان مُرَبٌ لأن يتربّى الإنسان بتربية حقيقية إلا الآل 84؛ لأنهم 
هم الباقون على فطرتهم الأصلية غيرالمتأثرة بالأجانب <أي الغرائز 
والأوهام) هذا أوّلاً. وهم منصوبون من قِبَل الله لتربية الناس ثانياً 
وكونهم حريصين على ذلك ثالثاً. ووصولٌ التاس إلى أعلى الكمالات 
هي أمنيّتهم العظمى رابعاً. وهم قادرون على صناعة الإنسان هكذا 
خامسا. 

السابعة عشرة: لايجب من كون المغايرة د بين التعليم والتّربية كون 
فاعل كل منها مغايراً لفاعل الآخر, بل اتّحادٌ الفاعلَّينِ ممكن (قد 
أشرنا إليه من قبل)» كما لايلزم ذلك المغايرة بين القابلِينِ أيضاً. 

فيمكن وحدة القابل للتّعلم والقربى معأء نعم يلزم المغايرة 
(لاأقل) بالاعتبارء أي: فاعل التربية وفاعل التعليم تلزم المغايرة 
الاعتبارية بينهماءكما أنّ المتعلّم والمتربّي وإن كان مصداقهما 


إشارة إلى مَّعيّة المّقلينِ وبعض المطالب الريّوريّة ب -بببببببلانيسس 0# 
واحدأ ولكتهما في المفهوم متغايران. 

الثامنة عشرة: تظهرمغايرة التتعليم والكربية والتَعلّم والعَربَيء 
وإمكانٌ الاتحاد بين المرتئ والمعلّم وبين القابلّينِ من قوله سبحانه: 
(... لَقَدْ مَنَ لله عَلَ الُْؤْمِنينَ إِذْبَعَتَ فيهم رَسُولاً مِن أَْمْسِهِمْ يَثْلُو 
عَلَيهِمْ آياتِهِ ويرَكبيِمْ ويُعَلَمْهُمْ الْكِناب والِكْمَةً...+ » فأنت ترى 
الجمع بين التعليم والتربية في التبي يَدْهُ (وهوفاعل واحد)؛ وبين 
التَعلّم والقربئ في الأمّة (وهي واحدة). 

التاسعة عشرة: فالحاصل أنّ أهل البيت 2ه كانوا ذوي كن 
التعليم والتربية» فلهم (كما لرسول الله ييه » دَوْرانِ في حصول الكمال 
للمّة. 

العشرون: إن لم يكن المربّي أوالمعلّم الحقيقي معصمماًء فإِنّه 
يخطأ في طريق تعليمه أوتربيته فِيَأَحذ إذاً القولٌ بدل الفعل أو 
بالعكسء وفي القول يخطأ في أخذ الحكمة مثلاً بدل الموعظة 
الحسنةء أويكون آخذاً الجدال بالأحسن بدل واحد منهما أو 
بالعكس. ولايمكن أي من هذه الأخطاء للمعصوم. 

الحادية والعشرون: أنّ كون الله تامّاً في أفعاله يقتضي كونه 
سبحانه تامّا في لطفه على العبادء وكونه تامأ في اللطف يوجب أن 


. ١55: نارمعلا-١‎ 


ا 0 فيض الحرمين في شرح منظومة الثقلين 
يهِيَىَ لهم أجلى الإمكانات وأبلغ الأسباب ليكون العباد أقرب إلى 
طاعته وأبعد عن معصيته: ولايمكن ذلك إلا في المعصومء وليس 
معصومٌ بعدالتبى َل إلا أهل البيت 828 . 

الثانية والعشرون: يقع هنا سوال في أفضليّة كل واحد من 
التَقلّين على الآخر. وهي ما أشرنا إليها في قولنا: «وهم بهذا الاعتبار 
أكمل...». أي يُمكن لأفضليّة كلّ على الآخر اعتبارات عديدة: 
ولكنٌ الآل أفضل من الكتاب باعتبار جمع الشَأنّينِ فيهم 60؛ إذ لا 
يُمكن كون الكتاب منبعاً للتعليم والثربية معاً؛ إذ الّربية حقيقة 
عمليّة صادرة من عامل والعملٌ من الكتاب ممَيع الفرض. 

الثالثة والعشرون: ما يُوْيَد ذلك أمرٌ أمير المؤمنين ها جُندَهٌ بترك 
المصاحف المنصوبة واتّباعهم نفسه الشّريفة في القتال (ولكتهم مع 
الأسف تخلفوا وانخدعوا), فنستنتج أفضليّة الإمام على الكتاب؛ إذ 
لوكان الكتاب أفضل لما أَمَرَالمعصوم بتركه والرجوع إليه 2ة؛ إذ هو 
المبيّن للكتاب» وهوالكتاب الناطق. 

الرابعة والعشرون: إن قلنا بأنَّ التَفصيلَ أكمل من الأجمال ذكما 
هوهكذا) لكون التّفصيل مُتَضَمَّناً للإجمال دون العكسء يَظهرٌ 
المدّعى. 

الخامسة والعشرون: قد قدَّمنا وجود الملازمة بين التّعليم والتربية 
كاملين, وهنا نُصِ”- بذلك في البيت ثانياً (تلازم التربية تعليما...) 


إشارة إلى مَعيّة التّقلينِ وبعض المطالب التْريّويية ‏ سس 08# 
لكون الكلام هامّاً جدّاً. وهذا أي كون الصَنع قويماً_-كفرع يَكَفرَعٌ 
عَلَى كون صُنع لل للإنسان قُويماً خاضة:كما قال سبحانه: ولَقّد 
خَلَقنا الإنانَ فى أحسن تقوم + » وكونٍ صُنعهٍ تعالى في خلت كل 
شيع قُويماً عامّةً؛ كما قال سبحانه: + رَيِنَا الزِى أعطى كلّ : تَىءٍ حَلقَهُ 
هَدَى ب '. 

السادسة والعشرون: قد تَقَدَّمَ ذكرٌ إمكان جمع التربية والتتعليم 
في شسخص واحدء وهنا نقول: إن الي يل فض إِلَّيه من مَل تعالى 
الأمرانٍ معأًء فالْذين يقومون مَقَامّه هم كذلك. قَلّو اخكلٌ فيهم د 
الأمرين يكونون غير قائمينَ مقامّه. (نعوذ بالله من القول بذلك) 

السابعة والعشرون: الدَّليلٌ الذي يعبت جمع فسأي القربية 

والتّعليم في التّبي عه قائمُ بِعَينِه في الآل أيضاء وهو«(الدليل) 

العيصممةٌ والمأموريةٌ والرّأفةٌ والّحمةٌ والحرضٌ على الهدايّة: وغيرٌ 
دللقي: 


١-التين:‏ 5. 
"_طه:ءهة. 


ختم الكتاب حول النّاظم وآثاره 


أنشدّ هذه علي التُظامي لعل هي ذْكَرُ في الكرام 
منْبَعدموتِه بِذكرِخَيِرٍ رجا ءأن يُحْبَى بخيرذكر 
أنشدها مُلبِيا بِالدّعوةٍ (أومُلتِياني مكة» في ثالث الأيَام من ذي الحجّة 

أنا الذي أنشد هذه الأرجوزة» ولي أشعار وأراجي زأخرى باللّغتين 
الفارسية والعربية؛ فهذه بعض تلك .كما أن لي تأليفات نثراً ونظماً 
باللُغتين» وهي كالتّالي: 

ألف. المعارف الرَّافعة في شرح الزيارة الجامعة. 

ب. تعليقات كثيرة على الكتاب المستطاب شرح الباب 
الحادي عشر. 

ج. سيماى ائمه نبي در شرح زيارت جامعدى كبيره. 

د. شرح نوين بركلمات قصارأميرالمؤمنين 9١‏ . 

ه. سيماى دين درأييندى عقل ونقل. 

و. كنج رباعى. 


ز. شرح مشنوى عفيف. 


ختم الكتتاب حول التاظم وآثارة يشش 180 

هذه كلّها مطبوعة. وأمّا غير المطبوعة فهى كما يلى: 

ألف. شرح دعاى أبوحمزه ثمالى. 

ب. شرح زيارت عاشورا. 

ج. هزار رباعى. 

وَلِدتٌ سنة 777١(ه.ش)‏ فى قرية «قاسمأباد» قرب مدينة 
همذانء وبعد سنة تُقلتٌ إلى المدينة. ونشأتٌ فيها حتّى بلغ ستي 
سبع سنين» ولكتي فقدتٌ بصري بعد قليل من ولادتي؛ ودخلتٌ في 
السّئة السَابعة 0 عمري 4 مدرسة ابتدائية 0 «دبستان 00 
البني عدم 00000 ثم دخلتٌ بعل له 
كا بمض أسالطتي : سماحة آية الله العظمى أغون: 7 
أعلى الله فدرهم يي 

وما اشتغالي؛ فقد شرعت في القبليغ والوعظ والخطابة بعد قلائل 
سنينء وكنت من بدء تبليغى خُرَاً ولله الحمدء وفى السَنوات الأخيرة 


ل _ ب فيض الحرمين في شرح منظومة الثقلين 
حتى الآن بادرثٌ إلى تأليف الآثار المتقدّمة» ومعه الكتدريس ولاسيّما 
تدريس الكتب الكلاميّة» وكذا إقامة صلاة الجماعة. وخاتمة الكلام: 
لم تتيسَرلي المهاجرة من المدينة لطلب العلم, ولله الحمد على ما 
قضى وله الشسكرعلى ما قدّر. «وصلى الله على خي رخلقه وآله 
المطهرين». 

انتهت كتابة هذه السطور في اليوم الثاني والعشرين من شهررمضان 
المبارك سنة 1477(ه.ق) الموافق لَأَوَل شهريور من سنة ١76٠‏ (ه.ش). 


صلوات الله على المهاجر فيها وعلى آله المعصومين. 


الأحقر علي النظاميّ 


( 


6 


( 


04 


20 


المصادر 


القران الكريم. 

بحارالأنوار للعلامة المجلسى, مؤسسة الوفاء؛ بيروت» 15:04ه .ق. 
تفسيرالصافي, للمولى محسن الفيض الكاشانئ: مكتبة الصدرء طهران» 
5ه.ق. 

غرر الحكم ودرر الكلم, لعبد الواحد بن محمّد التميمى الآأمدي انتشارات 
دفترتبليغات» قم11١١اه.ش.‏ 

الكافي. لثقة الإسلام الكليني؛ دارالكتب الاسلاميّة. طهران, ١756‏ ه .ش. 
مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة. لمحمّد تقي النقويّ القائني 
الخراساني. 

نهج البلاغة, وهوما انتخبه ورتّبه الشريف الرضي من خطب و كتب وحجكم 
أميرالمؤمنين لية وكتبه» دا رالهجرة» قم المقدّسة. 

نهج الفصاحة. 


